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عرفت نہر النيل لأول مرة فى الأربعينات . وكنت آنثذ تلميذاً بالسنة الثانية بمدرسة 
خليل أغا الابتدائية الأميرية . وكنت أفضل حصص الجغرافيا عن بقية حضص العلوم 
الأخرى . وأذكر جيدا كيف جاهد أستاذ الجغرافيا لإفهامنا أن النيل « نہر » ولیس بحرا 
كا نقول . . فقد كان الشائع أيامئذ تسميته ببحر النیل . . بل وكان يسمى فى أغلب 
الأحيان « البحر » فقط دون إقرانه بكلمة النيل . 
والبنات » فى كل القرى والمدن المصرية » وفى جميع الأزقة والحارات والشوارع ء يغنون 
أغنية شعبية ذات لحن عذب وكلمات بسيطة » وإن كان بعضها غير مفهوم : « البحر 
زاد . . عوفى الليه . . فاض ع البلاد . . عوفی الليه » . . | 

أما الآباء والأمهات فقد کانوا يمسكون أنفاسهم وقت الفيضان » فهو الوقت الذی 
يزمت فيه ا لجو ويمتلىء بالرطوبة ء ویننشر فيه بين الأطفال مرض جلدى عارض اسمه 
« حموالنيل » .. ! 
هذه أول مرة أسمع فيها كلمة أفريقيا ء التى كانوا یصفونا دائم) » سواء فى الكتب أوفى 
الدروس الملقاة على تلاميذ الدارس بأنها : القارة السوداء . . القارة المظلمة . . القارة 
الجهولة . . أرض الغابات حیث تصبح الدنيا كلها آشجارا فى أشجار . . وحيث 


الأسود والنمور والوحوش الضارية تتجول فى كل مکان ‏ والثعابين والحيات الضخمة 
الق يصل طوها إلى تسعة أمتار . . وملايين القرود تتسلق كل شىء . . أما الناس 
الأفريقيون » فكلهم سود مثل سواد الفحم » وأغلبهم يأكلون وم البشر » وبعضهم 
أقزام لا يزيد طول الفرد منهم عن مثر واحد . . ! 

هذا بالضبط ما كان يريد الاستعمار الخبيث أن يبثه فى عقول الناس فى جمیع قارات 
العام الأخرى » بل وبا فى ذلك قارة أفريقيا نفسها e‏ خصوصا بالنسبة لسكان ا مناطق 
العربية شمال الصحراء الكبرى . 

وهكذا تخفى الفكر الاستعمارى وراء أفلام طرزان ء يدعم مها أكاذيبه التى كان 
يطلقها عن أفريقيا والأفريقيين . . حيث تظهر القبائل الأفريقية فى صورة ا ممج 
المتوحشين ء وحيث يظهر الفرد الأفريقى فى شکل قبيح بشع یف » يدل على أنه بدائى 
جاهل حرف وغیر متحضر » عدوانى الطبع ء يتلذذ بتعذيب الرجل الأبيض قبل أن 


ومامن قارة من قارات العام حاقت بها وبتاريخها الأكاذيب مثل أفريقيا . وللاسف 
الشديد فان معلومات الناس فى ختلف أنحاء العام عن قارة أفريقيا » كانت عن طريق 
تلك الأكاذيب A‏ حاكتها الدول الاستعمارية الأوربية 3 Jl‏ تكالبت كالوحوش 
الضارية على جسم القارة وأجسام أهلها .. تتنازع فیم| بینہا لتٹہش أكبر نصيب مستطاع 
من تلك القارة ء التى تمزقت أوصاها بالفعل بین أنياب الدول البیضاء التی كانت تدعى 
دائها Lal‏ جاءت إلى القارة لتحضر هؤلاء الهمج البدائیین » وتخرجهم من الظلمات إلى 
القارة » يعتبر أكبر كارثة ومصيبة حقيقية لحقت بالقارة وأهلها . 

استعبد الاستعمار الأرض ومن عليها من شعوب وقبائل وجماعات . وانقلبت حياة 
الأفريقيين جميعاً رأساً على عقب ؛ فتألبوا بعضهم على بعض ‏ وجعلوا الحياة الآمنة 
الوادعة التی كانت تعيشها الشعوب الأفریقیة آمرا بعید المنال » بل وحولوها إلى جحيم 
يقوم على الدماء وقنص العبيد ؛ تماما مثل قنص واصطياد ا حیوان . وهكذا أصبحت 
بعض الشعوب الأفريقية تمارس تجارة العبید با فيها من عمليات القنص والاصطياد » 
وتقوم بنفسها بتوريد هؤلاء العبيد - وهم ]خوانہم من الأفريقيين ‏ إلى النخاسين 
لتسويقهم فى مناطق العالم الجديد . 

وإلى جانب استنزاف البشر على مثل هذا النحو المشين » استنزفت الدول 
الاستعمارية الأوربية كل ثروات القارة بمختلف أنواعها وعل أى شكل تكون . . 
وھکذا سرقت من أفريقيا مات اللايين من أطنان الحدید والنحاس والصفيح والمنجنيز 
1 


والفوسفات والذهب والاس والیورانیوم والأخشاب والحلود والعاج والبن والکاکاو 
والشاى e‏ وغبر ذلك من المتلکات الأفريقية التی لا يمكن تقدیرها إلا بملايين اللاین 
من الدولارات 

ورغم هذا ol‏ الفاحش الذى كانت تتحصل عليه الدول الاستعمارية الأوربية 6 
فقد حرص الاستعمار بصفة عامة على استمرار الجهل والفقر سائدين فى أساليب الحياة 
اليومية لمعظم الأفريقيين » لضمان بقاء عيونهم مغمضة عن عمليات السلب والنہب 
المنظمة التى تقوم بها الدول الاستعمارية ضد ممتلكات الأفريقيين . 

وكل هذه الحقائق ال كدة عن دور الاستعمار الأوربى لأفريقيا » تكشفت تباعاً منذ 
بداية منتصف هذا القرن » حين بدأت الصحوة الوطنية تمس شغاف قلوب الشعوب 
الغلوبة على أمرها فى كل من قاری آسیا وأفريقيا ؛ وحيث بدأ الكفاح الوطنى فى كل من 
LAI‏ ومصر - فی أعقاب ا حرب العالمية ‏ يؤكد با لا یدع Ve‏ للشك أن أيام 
الاستعمار أصبحت معدودة e‏ وأن الأوان قد آن لوضع حد لسيطرة المستعمرين على 
رقاب الشعوب » ولان تطوى تلك الصفحة البشعة من تاريخ الإنسانية ء ليبدأ عصر 
جديد تتولى فيه الشعوب أمر نفسها ء وأن يؤول ا حق إلى مستحقيه وأصحابه . 

وبعد حصول مصر على استقلاھا عن الاستعمار البريطانى الذى جثم على صدرها 
واستنزف خیراتہا py‏ من سبعین عاماےء حاول الاستعمار التقليدى القديم ‏ وهو 
يلفظ آخر آنفاسه - أن یستعید ذکریات الاضی الأسود حين كان بستعمل الأساطيل 
الحربية کمقدمة للأساطيل التجارية التى ستسخدم لشحن ما یتم نهبه وسلبه من خيرات 
البلاد . ولذلك فقد تعرضت مصر شجمة شرسة › سمیت بالعدوان الثلائی » بسبب 

ومن الغریب أن جمیع الدول والشعوب فى معظم آنحاء العام » قد وقفت إلى جانب 
مصر التی واجهت هذا العدوان بشجاعة Y‏ حد شا واستماتت فى مکافحته حتى 
انتصرت عليه » وحرجت جیوش الاستعمار القديم تجر آذیال ا حیبة والفشل 
الذریع . . وتأکد لکل الستعمرین التقلیدین أن عصرهم الذهبی قد ولى ال غير 
رجعه . 

ومازال جیلنا يذكر الدور الرئیسی واشام الذی قامت به مصر منذ منتصف 
الخمسينات وکل فترة الستینات ء حيث بدأت مصر بتوجیه الاذاعات باللغة السواحیل 
المنتشرة بین شعوب شرق أفريقيا ء وبأشهر اللغات واللهجات الحلية السائدة بین 
شعوب مناطق غرب آفریقیا . 

وقادت مصر آنئذ حملة |علامية وسياسية واسعة النطاق » لتبصیر الأفريقيين فی 


۷ 


ختلف مناطق القارة بالدور الإجرامى الذى قام 4 الاستعمار فى امتصاص دم القارة » 
معارك الشعوب الصادقة ضد المستعمرين ستؤدى بالضرورة إلى إزاحتهم وطردهم 
وتخليص البلاد منهم ومن أطماعهم e‏ وإنهاء التبعية والنفوذ الاستعمارى من کل 
أفريقيا » وعودة القارة إلى أهلها حرة مستقلة 5 

ويقول بعض fll‏ رخين الأوربيين المحدثين » OF‏ مصر قد استنفدث الكشير من 
مواردها الاقتصادية التى كانت تحتاجها للتنمية الداخلية بسبب تأييدها للأفریقیین 
ومساعدتهم بكل طريقة ley‏ الاستعمار التقليدى فى معظم مناطق القارة . 

وفى تلك الآونة بدأنا نعرف الكثير من الأوضاع السياسية عن أفريقيا والأفريقيين e‏ 
وعن تلك الدول الأفريقية التى أخذت تحصل على استقلاما وتتحرر من الاستعمار 
واحدة بعد أخرى » وعن تلك الشعوب الأفريقية التى مازالت تكافح الاستعمار فى 
Labi.‏ وتحاول القضاء عليه » وعن هؤلاء السود الذين أصبحوا يستميتون 
ویستشھدون فى سبيل مقاومة سيطرة البيض على موارد بلادهم : 

وبجانب هذا الفيض افائل من النشاط الإعلامى للتعريف بأفريقيا الحديثة ء OWS‏ 
هناك نشاط قليل ‏ ولكنه ملحوظ على نحو ما فى التعريف بتاريخ القارة وتاريخ 
شعوبها وقبائلها ء حصوصا بالنسبة للمناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى . غير أن 
هذا لم يكن من الدهش أو الغريب . فأفريقيا لسوء حظها ‏ كانت أقل قارات العام 
من ناحية اهتمام ال رخين القدماء والمحدثين على حد سواء . بل و يصبح التاريخ 
الأفريقى محل دراسة علمية على أسس صحيحة إلا فى بداية الخمسينات e‏ حين ظهرت 
الأقسام الحذدیدة d‏ غختلف الكليات والمعاهد والجامعات الأوربية والأمريكية 1ثم 
المصرية فيم| بعد ] لدراسة تاريخ القارة طبقا للمناهج العلمية السليمة » ولإبراز تاریخ 
الشعوب والقبائل الأفریقیة وفقا لمعلومات ودلائل جادة بعيدة عن منہج التهريج الذى 
انتهجه الاستعمار في مضى . 

ولسنا نعبى بہذا أن هذه الدراسات التاریخیة الحديئة عن أفريقيا والأفريقيين ؛ تعتبر 
جديدة تماما أو غير مسبوقة » أو أنها تنشا الآن إنشاءً . ذلك لأننا لا نستطيع أن نغفل 
ما ذکرہ الو رخون القدماء عن تاريخ أو جغرافية القارة 5 es‏ سبيل Jul‏ نشير إلى 
ما ذكره « هيرودوت » من أخبار تلك الرحلة التی أمر بإعدادها أحد فراعنة مصر۔- 
املك نخاو فى سنة ۵۹۵ ق.م لتقوم بالدوران حول أفريقيا . . وال ما ذكره 
« بولیبیوس » من أخبار الرحلة البحرية التى قام بها القرطاجيون سنة 4۷ ق. م لزيارة 
سواحل غرب أفريقيا حتی وصلوا إلى ما بعد السنغال . . وإلى ما ذکره و بلينى » عن 
أعمال الرومان داخل حدود امبراطوريتهم فى مناطق شمال أفريقيا . . وإلى تلك التحفة 


۸ 


التاريخية النادرة التی ترکها العالم المصرى القديم « بطلميوس Ad‏ الذى رسم فى 
القرن الثانى الميلادى ‏ آول خريطة عرفها العام عن تصور شكل أفريقيا ومنابع نيلها . 

ونذكر کذلك ما دونه الأفريقيون ‏ فى شمال القارة وجنويها ‏ فى خلال العصور 
الوسطى من تاريخ القارة وتاريخ أهلها . وان كانت ثمة اختلافات بين منہج التدوين فى 
كل من الشمال والجنوب . فبالنسبة للشمال كان gl‏ رخون والرحالة العرب الأفريقيون ۱ 
أمثال ابن بطوطة وابن خلدون ء يملكون وسائل التدوين بالقلم والقرطاس . أما فى 
أواسط القارة وجنومها e‏ فقد دون الأفريقيون تاريخ أبائهم وأجدادهم فى ذاكرة الشعوت 
على شكل حكايات مروية تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل . ولعل أوضح الأمثلة على 
ذلك النہج ء التاريخ التفصيل الرتب زمنياً [ كرونيكال Chronicle‏ ] لمنطقة 
بوجندا ء والذى يغطى مساحة زمنية تستغرق نحو أربعمائة سنة من تاريخ تلك البلاد . 
وقد تميزت البحوث التاريخية التی قام بها العلماء العرب والأوربيون الذين تناولوا عرض 
تاريخ القارة وأهلها ء بأنها تعتمد تماماً على وصف الشاهدة والعاينة e‏ مع تدوين 
ما يستمعون إليه من الرواة الأفريقيين المحليين المتخصصين فى حفظ تاریخ وبطولات 


كا نذکر أيضا ما دونه الموْ رخون ذوو الطابع الخاص من الأوربيين والأفريقيين 
الذين ظهروا فى أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين . ونقول 
أن هؤلاء الم رخین کانوا ذوى طابع خاص لأن أغلبيتهم كانت من الرواد والستکشفین 
والمبشرين الأوربیین الذين أخذوا يذرعون أنحاء القارة طولا وعرضا e‏ ومن بعض 
الؤرخین المغرضين الذين أرخوا الأعمال التى قام بها عتاة المستعمرين وقواد الحروب 
الاستعمارية من كانوا يسمونهم « بناة الامبراطوريات » . فقد ظهرت على سبيل الثال 
بحوث عن سياسة سيسل رودس الذى كان يدعى أن أفريقيا بريطانية من القاهرة إلى 
الكيب » وبحوث عن سياسة ليوبولد ملك بلجيكا الذى كان يدعى أنه یلك أفريقيا 
الاستوائية من الأطلنطى إلى الهندى . 


وی مثل هذا المجال أيضا ظهرت بحوث تاريخية دونها بعض المقيمين الأوربيين من 
موظفى الإدارات والمصالح التابعۃ للدول الأوربية المستعمرة ء حيث قام بعضهم بكتابة 
تاريخ الناطق التى أوفدوا للإقامة فيها . ونذكر منهم » كلاريدج البریطانی الذى کتب فی 
سنة ۱۹۱۵ مختصرا لتاریخ منطقة ساحل الذهب .. ودلجادو البرتغالى الذى كتب عن 
تاريخ أنجولا . . وچیری الذى کتب o‏ عن نیچیریا تحت الحكم البريطان » 
وروبرت الذى كتب عن تاريخ الاستعمار الفرنسى فى أفريقيا » ومارق الذى کتب عن 
تاریخ مناطق غرب أفريقيا ء ودیلافوس الذی کتب عن تاريخ السنغال والنیجر » 
وسير چون جرای الذى کتب فی سنة ۱۹۳١‏ بحاً مستفيضا عن تاريخ كل من أوغندا 


۹ 


وتنجانيقا وزنجبار وأفريقيا الشرقية البرتغالية وزامبيا . وقد اعتمد سیر چون جرای فى 
مدوناته على ما سمعه من شیوخ القبائل الأفريقية ومن التخصصین الأفريقيين فى رواية 
التاریخ الذى توارئوه جیلا بعد جيل . 


Ppl سی‎ nol و‎ ce lim اق شیر‎ pay 
أيدى البعثات التبشيرية وأصبحوا قسسا یبشرون بالمسيحية بين القبائل الأفریقیة بجنوب‎ 
الصحراء . وقاموا بعملية التأريخ إلى جانب عملية التبشير . ونذكر منهم : أبولوكاجوا‎ 
الذی ألف فى خباية القرن التاسم عشر خسة كتب نشرتها له البعثات التبشيرية » وهی‎ 
كتب تاریخیة تلحو نحوا اجتماعیاء وتتناول تسجيلات تفصيلية عن العادات والتقالید‎ 
وأنواع الفنون الشعبية السائدة بین بعض شعوب وسط القارة ء وعلى الأخص بين شعب‎ 
أوغندا . وأهم كتاب من هذه الكتب الخمسة كتاب يسمى « ماكولا » [ أى الکنز ] وقد‎ 
استغرق تأليفه نحو عشرين سلة » ويبلغ عدد صفحاته نحو ألفين وأربعمائة‎ 

صفحة ! . 


ومن هؤلاء القساوسة الأفريقيين الذین کتبوا d‏ التاریخ الأفريقى 5 نذكر أيضا 
كارل رياندورف اللى كتب فی سنة ۱۸۹۰ وت ماعل یت وصمويل جونسون 
الذى كتب فى سنة ۱۹۲۰ تارب يخ قبائل اليوروبا الٹی ت تعيش فى مناطق نيجيريا » وقد 
نشرته أيضا إحدی البعثات ا کا شرت بع بشيرية أخرى ما كنبا القن 
الأفريقى سوجا عن تاريخ قبائل dll‏ جنوب شرق أفريقيا » وعن تاريخ العتقدات 
والعادات والتقاليد السائدة بين قبائل الاكسهوسا . 
۵ ۵ 0 


ولا ینکرن أحد فضل جمیع ال رخين القدماء والحدئین فى الابانة عن تاريخ آفریقیا 
والأفریقیین . ولکن الظاهرة ۳۳9 بالتسجيل هنا ۰ هی تلك الدراسات LA‏ 
العلمیة gl Bu‏ أخذت ف الانتشار eee‏ ين الأوساط العلمية والثقافية d‏ فارق 
أوربا وأمریکا . فقد صدرت حدیٹا عشرات ‏ بل مثات » من الكتب التی تتناول 
الشئون الأفريقية من سياسية واقتصادیة وتاريخية وعقائدية وأدبية . . وكلها تحفل 
بمعلومات مبهرة لم تكن معروفة من قبل أو بالأحرى لم تكن منتشرة مثل هذا الانتشار 
الواسع الذى أصبحت عليه الآن . 

:وقد لاحظت أثناء زياراق لعديد من الدول فى أوربا وأمريكا » أن الأغلبية العظمى 
من تلك الكتب متاحة ‏ هی نفسها- بعديد من اللغات الأوربية كالانجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية وغبر ذلك من اللغات الأوربية الأخری . 
ery‏ هذا أن الكتاب يصدر بلخة مؤلفه الأصلية أولاً ء ثم یترجم على الفور إلى تلف 
اللغات الآوربية الأخرى 6 لیصبح فى متناول أوسع نطاق ممكن من القراء والمتطلعين إلى 
7 


الثقافة والمعرفة 8 ومعناه of La‏ هناك de,‏ عارمة واسعة الانتشار بین معظم شعوب 


العام معرفة التاريخ الحقیقی غير الزیف لأفريقيا وأهلها » بدليل هذا السيل النهمر من 
الكتب الذى أخذ يتصدر رفوف المكتبات فى ختلف دول العام : 


ولعل هذا هو السبب ا حقیقی وراء حرصى على متابعة ما أستطيع الوصول إليه من 
الکتب التى صدرت حدیثا عن تاريخ أفريقيا » وحرصی فى الوقت نفسه وکل| أتيحت لی 
الظروف أن أقدم بعض هذه الكتب النفيسة إلى القارىء العربی بعد ترجمتها إلى اللغة 
العربية التى يتكلمها جزء عظيم من سكان القارة . وقد سبق لى أن ترجمت كتاب : 
VOODOO: AFRICA’S SECRET POWER‏ من تأليف العالم النمساوى 
« جيرت شيزى » . وكتاب : BLACK AFRICAN EMPIRES‏ من تأليف العالمة 
الانجليزية « چوان چوزیف » . كا أقوم حالياً بترجمة كتاب : THE ART OF‏ 
BENIN‏ من تأليف بولابن آموس . بالإضافة إلى هذا الكتاب الذى أتشرف بتقديه إلى 
القارىء العرى : THE BENGUIN ATLAS OF AFRICAN HISTORY‏ 
من تاليف العالم التخصص فى الأطالس التاریخیة « کولین ماکیفیدی » الذی أصدر حتی 
الآن ثلاثة أطالس أخرى غير أطلس التاريخ الأفريقى ؛ وهی : [ أطلس التاريخ 
القديم e‏ وأطلس تاريخ العصور الوسطى » وأطلس التاريخ [usd‏ . کا ألف 


وهذا ما جعلنی على يقين من أن العلومات التى lg‏ « أطلس التاریخ الأفريقى » 
كانت محل بحث وتمحيص معتنى به من جانب عالم متمرس فى كتابة التاريخ بذلك المنيج 
الحديث » معتمدأ على الخرائط البيانية التى توضح أماكن وأزمان كل الأحداث التاريخية 
لقارة أفريقيا » منذ أن كانت كتلة مندمجة فى « بانجایا » وهی القارة العظمى التى طفت 
كالقشرة على سطح الكرة الأرضية منذ ۱۷۰ مليون سنة ء والتى كانت تضم جميع قارات 
العام فى كتلة متماسكة واحدة تفتتت تباعا . . ثم تتبع هذا التاريخ حتى ظهور الإنسان 
وتطوره على مدى الزمن ء حتى سنة 7٠٠١‏ ونهاية القرن العشرين بعد الیلاد . 

ولعل القارىء سیلاحظ معى مدى الدقة Gl‏ والتركيز الشدید الواضحين UW‏ 
فى صياغة المؤلف للمعلومات الواردة بهذا الكتاب » وهو أمر جعل ترجمته من الصعوبة 
يمكان » كما جعلنی أضطر إلى ذكر بعض افوامش البسيطة لتوضيح بعض الأمكنة 
والشخصيات والأحداث . كما دفعنى أيضا إلى بذل مزيد من الجهد فى التدقيق عند 
اختيار الکلمات والرادفات العربية لأسماء الأماكن وأسماء القبائل والدول والممالك الق 
ورد ذكرها فى هذا البحث التاريخى المركز . كا بذلت جهداً لا يستهان به فى ترجمة 
البيانات التى تضمنتها الخرائط التوضيحية التى يقوم عليها هذا الأطلس . وقد عاوننى فى 
هذا كله بجهد لا يمكن نكرانه الصديق الأستاذ محمد العزب موسى الذى قام أيضا 

١ 


بمراجعة الكتاب بعد ترجته ومطابقته على النص الأصل . 


هذا وقد حرصت على إعداد فهرس تصنيفى علمى فى آخر الکتاب ء يتضمن 
ذكرها d‏ صفحات هذا الأطلس ٦‏ مرتبة ترتیبا أبجديا ۰ حتى يسهل للقاريء الوصول 
إلى العلومات التی يطلبها بطريقة مباشرة . ۱ 

والكتاب أساساً يقوم على منہج الكرونيكال حيث يورد العلومات التاريخية حسف 
تسلسلها الزمنى » وهی طريقة تسهل للقارىء معرفة التاریخ فى شکل حكاية q‏ 
تاریخ أفريقيا والأفريقيين . ولعلها طريقة حدیشة مجدية ء تحبب القارىء فى العلم 
والثقافة ء ولا تخلو أيضا من التعة والطرافة . 


ختار السويفى 


مقدمة المؤلف : 


يتضمن هذا الكتاب تسعاً وخسین خريطة مشروحة لأفريقيا » تغطى فترة زمنية 
نمتد من ۱۷۵ مليون سنة » حتى نہایة القرن العشرين بعد الميلاد . 

وقد وضعت أسس الشرح والتعليق على هذه الخرائط طبقا لما ساد الكرة الأرضية 
بأكملها من ظروف طبيعية ومناخية أثناء تحرك القارات وانفصاها عن بعضها واستقرارها 
أخيراً فى أمكنتها المعروفة فى عالم اليوم . 

وبطبیعة ا حال فإن الترکیز يقع على خريطة قارة أفريقيا نفسها باعتبارها محل البحث 
فى هذا الكتاب » ومع ذلك فقد وضع تصميم dle A‏ الأساسية بحيث تتضمن Al‏ 
الجنوى من قارة أوربا ء والجزء الجنوي الغربى من قارة اسیا . 

ويضيف المغرافیون عادة بعض الجزر باعتبارها توابع لأفریقیا ء القارة الأم » مثل 
جزر : ( موريشيوس » Mauritius‏ و » ريونيون » Reunion‏ وہ سیشل seychel- y‏ 
les‏ . غير أننا استبعدنا تلك الجزر من نطاق بحثنا فى هذا الكتاب dy e‏ إلى تاريخ 
تلك الحزر ضمن العلومات الى أوردناها عن القارة الأم 1 

وتتضمن قارة أفريقيا أكبر عدد من الدول بالمقارنة ببقية قارات العام الأخرى . 
ففی عام ۸ مثلا ء تضمنت قارة أفريقيا سأ وأربعين دولة » بالإضافة إلى أربع 
دول أخرى فی الجزر التابعة ما وهی : مجموعة رأي فيرد [ جزر الرأس الأخضر] » 


۱۳ 


ومجموعة ساو تومى » ومدغشقر » ومجموعة كوموروس [ جزر القمر ] . بالإضافة إلى 
ناميبيا التى أستقلت فى أوائل عام ۹ . ومعنى ذلك أن أفريقيا حتى ذلك العام كانت 
تتضمن سین دولة . 

ولاشك فى أن هذا العدد من الدول یعتبر كبيراً إذا قورن بعدد الدول فى قارة أوربا 
مثلا ء حيث لا يتعدى الثلائین دولة . 

وبالاضافة إلى ذلك » فان قارة أفريقيا تفتح أمام علماء الجغرافيا السياسية › 
جالات واسعة من البحوث المثيرة 3 ast‏ من af‏ قارة أخرى ‘ وهو آمر سیظهر جلیا فى 

و نقصد أن تكون الخرائط الواردة بهذا الكتاب مرجعاً علمياً ء lily‏ جعلنا 
الخرائط تقوم أساسا على المعالم الجغرافية العامة لقارة أفريقيا » وصممت ا حرائط 
لتوضيح ما يقابلها من النصوص والشروح المصاحبة لكل خريطة . 

وعلى هذا فالقارىء الذى يريد معرفة موضوع ما من الوضوعات التى يتضمنها هذا 
الكتاب » يمكنه أن یصل إلى مبتغاه بأحد طريقين : الطريق الأول مباشر » حيث أن 
الكتاب مسلسل تاريخياً . أما الطريق الثان فغير مباشر ؛ أى باللجوء إلى الفهرس 
التصنيفى الملحق بآخر الكتاب . 

ولا ندعى أننا سنوفی القارىء بحصيلة وافرة من المعلومات » Lily‏ سنوضح له بقدر 
الإمكان المعالم العامة لقصة الإنسان فى أفريقيا . وهذه القصة المثيرة هى الغرض 


گت 


تحفة من الشحاسر أس ثعبان الأصلة . 
جع شر تمثل راس ثم 
PRA‏ ال القرن re q‏ 0 9 
a ۳ 1‏ 8 جامعة بنسلقانيا بالولایات iS ii‏ 
معروضات متحف جامعة y‏ مرب 
من معرو؛ 


a 


Lo‏ ۱۷۵ مليون سنة 


منذ مائة وس وسبعين مليون سنة ء کات 
القارات جیعها منديجة مع بعضها فی كتلة 
واحدة ‏ تكون قارة عظمی واحدة إسمها 
«بانجایا» Pangaea‏ تقع آفریقیا فى منتصفها . 

وكانت كتلة النتوء الشمال الغرن للقارة 
الأفريقية حلقة وصل بين الكتلتين الرئيسيتين 
Gull‏ تتكون منهیا القارة العظمی «بانجايا» : 

الكتلة الأولى وکانت تسمی «لاوراسیا» 
8 وتتكون من : [ أمريكا الشمالية 
وأوربا وشمال آسیا ] . 

والكتلة الشانیۓے وكانت تسمى 
. «جوندوانالائند» «Gondwanaland‏ وتتكون 


من : [ أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب Lal‏ 
وانتاركتيكا ‏ القارة القطبية الجنوبية ‏ 
واسترالیا ] . ۱ 

وكانت حلقة الوصل هذه » والمتمثلة d‏ 
النتوء الشمالى الغری لأفريقيا » معبرا لمجموعة 
الشدییات الأولى ومجموعة الحيوانات الجرابية 
- ذوات الجراب کالقنغر - لکی تنتشر فى معظم 
أنحاء الیابسة . 


ثم أصبحت عملية الانتقال والانتشار أكثر 
صعوبة حين بدأت «بانجایاء تتکسر وتفصل 
أجزاؤ ها وتبتعد عن بعضها e‏ وهی العملية الى 
بدأت من نحو ۱۲۰ مليون سنة . 


منذ ۵۰ مليون سئة 


كان أول جزء انکسر وانفصل عن «بانجايا» 
هو الكتلة التى تنضمن قارة انتاركتيكا [ القطبية 
الجنوبية ] وقارة استراليا . وكان ذلك منذ نحو 
۰ مليون سنه : 

وقبل تباعد هاتين القارتین عن القارة 
العظمی الأم > أخذا معھم| ا حیوانات ا جحرابیة أو 
ذوات الکیس Marsupials‏ . 

وظلت بقية القارة العظمى الأم متماسكة فى 
كتلة واحدة لمدة ۵۰ مليون سنة [ رغم حدوث 
بوادر التشقق والانکسار ] . 


dy‏ خلال تلك الفترة ظهرت مجموعة 


جديدة من ا حیوانات الشديية ذات المشيمة 
Placentals‏ . وهی AST‏ كفاءة من 'الحيوانات 
ا dl‏ ذوات الكيس . ولذلك فقد استطاعت 
هذه ا حیوانات ذات المشيمة أن تل محل 
الحيوانات الجرابية فى معظم أنحاء العام . 
وبطبيعة ا حال فإن الشدييات ذات المشيمة م 
تستطع الوصول إلى قارة استراليا التى انفصلت 
ا حیوانات الجرابية تعيش فى استرالیا حتى OV‏ 
[ القنغر] . 

ومن أول فصائل الشدییات ذات المشيمة 
مجموعة تسمى «ما قبل القرديات» -Prosimii‏ 
ومن هذه المجموعة البدائية حرجت القرود 
«Monkeys‏ وتطورت إلى أن خرج منها أسلاف 
القردة العلیا والإنسان . 


وحدث الانكسار التالى فى كتلة 
جوندوانالاند بانفصال جزيرة مدغشقر A‏ 
وفى مدغشقر كان أقصى تطور لحق بمجموعة «ما 
قبل القرديات» هو ظهور حيوان «الليمو 
Lemurs‏ أو «المبّار» . وهو حيوان من فصيلة 
القردة ذات الذنب الطويل . 

ولهذا السبب يوجد الليمور بمدغشقر مثلا 
توجد الحيوانات الحرابية باستراليا . ولم تظهر فى 
ای من هاتين الجزيرتين فصائل القرود على 
الإطلاق . 

ثم انكسرث بعد ذلك كتلة قارة أمريكا 
الجنوبية وانفصلت عن الكتلة الأم > وأحذت 
معها نوعا من القردة العريضة الأنف » خرجت 
منه «قرود القشة» Marmoset‏ — وهی نوع من 
القرود الأمريكية صغيرة الحجم — والقرود 
العدكبوتية «Spider Monkeys‏ وهی نوع آخر 
من القرود الأمريكية ذات قوائم طويلة هزيلة ء 
وها ذیل طويل قادر على الامساك بأغصان الشجر 
والالتفاف حوفا . 


أما فى البقية المتبقية من الكتلة الأم » فقد 
حدثت عدة تطورات للقرود الأول » وظهرت 
5 ود «الكاك» «Macaques‏ وقرود «البابون أو 
الرباح» 8800008 وهى قرود ضخمة الجسم 
قصيرة الذيل . وذلك كخطوة أولى نحو تطورات 
أخرى لاحقة . 


منذ ۳ مليون سنة 


أخمر الانكسارات والتشققات الكبرى فى 
كتلة القارة الأفريقية ء حدثت منذ نحو خمسة 
ملایین من السئين » حين حدثت ثلائة 
انکسارات با مانب الشرقى من القارة . 

حدث الشق الأول فأزاح شبه الجزيرة 
العربية عن كتلة القارة » وأدى إلى ظهور خليج 
عدن والبحر الأمر ء وانتھی ببرزخ السویس 
Isthmus of Suez‏ الذى يشل OVI‏ حلقة الوصل 
بین كتلتى آسیا وأفريقيا . 

اُسا الشقان أو الانکساران الآخران ف 
يكونا بهذا الطول أو الاتساع ء على الأقل حتى 
الآن . PS GOW pal Sey‏ 
الأخدودين العظيمين اللذين یتراوح اتساعهما إلى 
نحو لان ملا . 

ويبدأ الأخدود الأول — الشرقى ‏ من 
خليج عدن ويتجه جنوبا بغرب خترقا هضبة 
الحبشة ؛ ثم ينحنى نحو الجنوب مار بالحدود الو 
تفصل OW‏ دولتی أثيوبيا وكينيا بمنطقة شرق 
بحيرة فيكتوريا » إلى أن يتلاشى نہائیا فى منطقة 
sio das‏ 

أما الأحدود الشانی - الغربى ‏ فيبدأ من 
منطقة نہر زامييزى الادن متجها نحو بحيرة 
ٹیکٹوریا ؛ ولکنه ینحنی غربا قبل الوصول 
إليها ء إلى أن یتلاشی فى منطقة أوغندا . 

ولولا هذا الانحراف الذى حدث فى اتجاه 
كل من هذين الأخدودین وجعلھما پلتفان حول 
بحيرة فیکتوریا - شرقا وغربا - لتلاقی 
الأخدودان مع بعضھم| ( الأمر الذی کان سیژدی 
حتما إلى انکسار كل الجانب الشرقى لقارة 


حتى مصب خر زامبيزى e‏ وانفصال هذه الكتلة 
AULA!‏ عن جسم القارة ء لتسبح فى مكان ما 


بالحیط افندی . 
ولا شك أن تتبع اتجاه کل من هذه 


التشققات والانکسارات الکبری التى حدثت 
بشرق أفريقيا ء جتاج إلى معرفة المزيد من 
العلومات ابلیولوچية . ومع ذلك فیمکن 
ملاحظة الأثر الذی أحدثته هذه الانکسارات 
بالنظر إلى أية خريطة مبسطة . فهناك تطابق تام 
بين سواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية ء 
بحیث أنك إذا طبقت الساحلين على بعضها 
لتطابق كل منہما على الساحل الآخر . وذلك فيا 
عدا منطقة بالساحل pill ap tl‏ للبحر 
A‏ ۰ وهی المنطقة المعروفة عمثلث عفار Afar‏ 
(Triangle‏ . وقد تكون هذا المثلث نتيجة 
لنشاط برکانی حديث نسبیا Mo‏ هذا الفراغ 
BOUL‏ وتراكمات ا حمم البركانية . ولو م يحدث 
ذلك لكان التطابق كاملا . 

آما مظاهر وجود الأخدودين الآخرین 3 
فتبدو فى مجموعة البحیرات التى حدثت فى قاع 
كل منه| . فبالنسبة للاخدود الشرقی » توجد 
سلسلة من البحیرات الصغيرة التى يمكن رژ ينها 
بالخرائط التفصيلية ء بالا ضافة إلى بحيرة تورکانا 
2 التی تبدو کبيرة نسبيا عند مقارنتها 
بالبحیرات الأخرى . 

وبالنسبة إلى الأخدود الغربى » فتبدو سلسلة 
البحيرات الكبيرة واضحة جلية ؛ متمثلة d‏ 


(۱) بجمهورية جيبوق الآن [ المترجم ٢‏ 


۳۱ 


بحیسرات ألشبسرت > وادوارد » sis‏ 
وتنجانیقا » وروكوا ؛ ونياسا . 


أما بحيرة فيكتوريا نفسها ء فتعتبر نتيجة 
غير مباشرة یوت هذين الأخدودين did,‏ 
حدوث الأخدود ء بط فاعه وترتفع جوانبه » 
وطذا فعند ارتفاع ال حزء yal ast‏ من جانب 
الأخدود الشرقى 2 وارتضاع Jus 5d‏ 
الشرقی من جانب الأحدود yal‏ » حدث Of‏ 
تكونت فيا بینہما بقعة هائلة من الأرض أخذت 


شکل طبق مفلطح » وهی البقعة التى تكونت 
فيها وشغلتها بحيرة فيكتوريا . 


ولهذا Of‏ بحيرة قيكتوريا فى حقيقة الأمر 
عبارة عن بركة كبيرة من المياه التى تجمعت فى هذا 
الطبق . وبصرف النظر عن مساحتها الحائلة 
- حيث تعتبر أكبر وأوسع بحيرة فى أفريقيا 
MUS‏ عنقا تن ےآ sal‏ 
البحيرات التی تقع داخل الأخدودين . 


اس تد یں 


تحفة فنية من النحاس . برجم تاريخها إلى القرن الثامن عشر » خاصة بأحد ملوك بنين القدماء . 
من معروضات التحف البریطانی بلندن ۔ 


۳۳ 


منذ مليون ونصف المليون سنة 


خلال معظم المليون سنة الماضيين ء غطى 
الجليد شمال أوربا وکندا . وخلال هذه العصور 
الجليدية ساد جو بارد وجاف کل منطقة جنوب 
أوربا والولايات المتحدة GUE,‏ افريقيا فلم يكن 
ا جو آبرد مما هو عليه OW‏ 4 وان كان AST‏ 
جفافاً . وأصبحت الصحراء الكبرى تمثل حاجزاً 
لا يمكن اجتيازه بالنسبة للحيوانات . ہیما بقيت 
المنطقة الواقعة جنوب الصحراء حافلة بمناطق 
الغابات فى نفس الحدود التى هى عليها الآن . 
GLI‏ شرقى وجنوب القارة » فقد سادت الناطق 
العشبية المفتوحة ذات الأشجار المتباعدة . 


ومن المحتمل أن منطقة الغابات قد تكونت 
مل نحو خسة ملاین من السنين . وهی نفس 


الفترة التى ظهرت 
ہا فصائل وأنواع My ¿sl‏ 
Monkeys And Apes‏ . 


)1( هناك فصيلتان اساسیتان للقرود : الفصيلة الأول 
تسمى ¡as The Apes‏ قرود لا ذيول LA‏ وتشمل 
الغوريلا Gorilla‏ والشمبانزى Chempanzee‏ 
والاورانج أوتان Orang Utan‏ والجيبون Gibbon‏ . 
والفصيلة الثائیة تسمى The Monkeys‏ ۰ وهی 
أقرب الحيوانات شبها بالانسان » خصوصاً الأنواع 
الصغيرة منها الطويلة الذيل . dy‏ هذه القرود 
الشبيهة بالانسان تطورت الأطراف [ الأرجل 
والأذرع والاقسدام ۲ لتصبح قادرة على القبض 
والإمساك بالاشياء . کیا تطور جهازها العصبی 
تطوراً عالياً . ويشمل هذا النوع من القرود : 
المأرموست Marmosets‏ [ وهی القرود الأمريكية 
المعروفة باسم القشة [ والبابون نه 0ت ]و المكاك 
Macaques.‏ 


[ المترجم ] 


وقد اعتمدت كل من هاتين الفصيلتين فی 
ينها عل stil‏ . وبالرغم من ال Dis‏ 
افسراد الفصيلة الأولى The a‏ إلا lÎ‏ 
اعتمدت فى حياتها على أشجار الغابات » مثلها 
فى ذلك مثل الفصيلة الثانية The Monkeys‏ . 


ومع ذلك فقد انتقلت بعض آنواع من هاتين 
الفصيلتين لتعيش فى المناطق العشبية . ¿es‏ 
الأخص فرود البابون( ۳ الى تعتبر آنجح تطور 
لفصيلة القرود Lf Monkeys‏ القردة العليا 
Apes‏ فتعتبر أسلاف «الانسان القرد - الجنوبى » 
Lib Australopithecines‏ لفھوم «نظرية 
التطور» التى وضعها تشارلس داروين فى القرن 
الماضى . والتى ترى أن «الانسان القرد» هذا هو 
حلقة الوصل بين فصيلة القردة العليا والانسان . 

blo Js لمفهوم هذه النظرية ء‎ lib, 
إلى ظهور «الانسان القرد‎ i التطور الذى‎ 
الجنوبي» على مدى مراحل طويلة . ويمكن‎ — 


Papio البابون : نسناس كبير من جنس بابيو‎ (Y) 
يستوطن افريقيا وبلاد العرب [ ويسمى أحيانا القرد‎ 
الافريقى أو القرد العربی ] . ووجهه خصوصا الانف‎ 
والفكين . يشبه وجه الكلب . وله انیاب طويلة‎ 
. وأطراف قوية . وفى مژخرته كتلة صلبة من اللحم‎ 
تحل محل الردفين . وله ذيل قصير مقوس . وينتقل‎ 
ویتغذی على العقارب‎ e البابون فى جماعات‎ 
وا حشرات ویأکل ايضا المواد النباتية . واغلبه أصفر‎ 
أو بنى اللون ويدربه بعض الئاس فى مصر على تقليد‎ 
 هنوسدقی بعض الأعمال . وكان قدماء المصريين‎ 
ووجدت الكثير من انواعه حنطة أو منقوشة‎ 
. بالرسسوع خصوصاً نوع الیمون ونوع الشاكا‎ 

[ الترجم] . 


Yo 


وصف هذا الانسان بصفة عامة OL‏ جسمه جسم 
انسان » وڅه مخ قرد من فصيلة الإيب Ape‏ 
وقد اقتضت ظروف البيثة فى الناطق العشبية 
حدوث تطور بكل من هاتين الفصيلتين . فقد 
ظلت القرود من فصيلة «الانکی» The Monk-‏ 
5 تسير على أربع . أما القرود من فصيلة 
«الایب» Apes‏ 6 فقد استقام جسمها 
وأخذت تسر معتمدة على رجليها ا خلفیتین . 


وكان من نتيجة هذا التطور أن أصبح 
«الانسان القرد الجنوبى» یتمتع بذراعين حرتین 
استطاع أن يستخدمهم فى أغراض شتی تعود عليه 
gil‏ وتسهل له سبل الحياة فى البيئة التی يعيش 


و تمض حقبة طويلة:من الزمن » حتى 
استطاع دالانسان القرد الجنوبيى» أن يستخدم 


Y 


يديه فى تشذيب بعض الأحجار الصلبة 
ليستخدمها كأدوات قاطعة . وكان هذا 
الاستخدام هو خطوة الانسان الأولى فى التطور 
وصنع الأدوات : 


وتبین الخريطة المواقع التى fo‏ فيها على 
عظام «الإنسان القرد الجنوب - افریقی» . و 
يعثر على مثيل تلك العظام أو البقايا فى أية قارة 
أخرى غير افريقيا . بل ولا فى المناطق الافريقية 


ومعنى هذا أنه بالرغم من تطور «الانسان 
القرد الجنوب ‏ افریقی» فإنه لم يستطع اجتياز 
الصحراء » وظل على مدى ملیونی أو ثلائة 
ملاین سنة ء مرتبطا بالمناطق العشبية فى قارة 
افريقيا » وهى الناطق التى US‏ فيها وتطور . 


تحفة ملكية مصنوعة من النحاس كانت تستخدم فى أغراض دينية . 


من معروضات متحف الثقافات الشعبية ببرلين , 


۳۷ 


0 


منذ نصف مليون سنة 


منذ نحو ملیون سنة ‏ تطور «الانسان 
القرد» الذى OLS‏ یعیش جنوب الصحراء ‘ 
وخرج منه نوع من «الانسان الواقف على قدمیه» 
أو «الانسان المنتصب القامة» Homo‏ 
OLS, . Erectus‏ له مخ يزيد مرة ونصف 
بالقارنة بخ «الانسان القرذ ال جنوں) . 


وقد استطاع هذا النوع اخدید من 
الانسان » أن يشعل النارء وأن يصنع آدوات 
من الظران [ الصوان ] متمائلة فى الشكل صنعها 
بحذق ومهارة . ومن المؤكد أنه كان يستطيع 
الكلام ؛ نظرا لوجود صلة وثيقة بين المهارة 
والقدرة على الکلام ۰ 

وهذه القدرات التى اكتسبها الانسان 
الواقف de‏ قدميه أو الانسان النتصب القامة » ۸ 
تجعله مختلفا من الناحية البيولوجية مع الانسان 


القرد الجنوبى فحسب ۰ بل أهلته أيضا إلى 
التفوق عليه فى ميادين المنافسة . ول ض وقت 
طويل حتى انقرض الانسان القرد ا لجنو تماما ء 
إما بسب تعرضه لمذابح وإبادة على يد الانسان 
الواقف على قدميه > أو لأن هذا الانسان الأخير 
قد أزاحه بعيداً إلى مناطق وبيئات لم يستطع ان 
يواصل الحياة فيها . 

وقد اثبت هذا الانسان قدرة فائقة على 
الحركة واهجرة » فكسر حاجز الصحراء » ربا 
عن طریق وادی النیل » واستطاع of‏ ینتشر فى 
ختلف انحاء العالم القديم . فقد عثر على allas‏ 
فی آوربا [ قرب هایدلبرج ] وى الصين [ قرب 
بكين ] Gy‏ اندونیسیا [ فی جاوه ] كما عثر عليه 
وترنیفاین ] . ولکنه لم یستطع الوصول ال 
الامریکتین ولا جزر المحيط امادی 


۳۹ 


O 


1 
ee 


منذ 4۰,۰۰۰ سئة قبل الميلاد 


٠‏ عندما وصل العصر الجليدى الآخير إلى 
أقصى ذراء » عاش نوع من الانسان فى الناطق 
التی كانت مأهولة فى ذلك الوقت فى أوربا Laly‏ 
وافريقيا > وهر الانسان الذى اصطلح على 
تسميته بالانسان البدائى الحديث 
Homo Sapiens‏ . 


وهذا الائسان شديد الشبه بالانسان المعاصر 
الذى يعيش فى عالم الیوم > وان as ALS OW‏ 
من عدة نواح مثل BUS‏ شعر ا حواجب » وكبر 
الفكين e‏ عظام الذقن uf.‏ محه فهو 
Pu‏ تماما خ الانسان العاصر . ولهذا 
يمكن اعتبار lia‏ الانسان is‏ أو Ley‏ من 
wate‏ الملعاصر Ya‏ من ادراجه فى تصنيف 


وقد اطلق أيضا على هذا الانسان إسم آخر 
هو «انسان نياندرتال» .Neanderthalers‏ 
وذلك نسبة إلى مكان العثور عليه فى المانيا » 
حيث عثر على أول حمجمة له هناك فى سنة 
e ۸۲‏ 


وفی سنة ۱٩۲۱‏ ۰ عثر على أول حمجمة لهذا 
الانسان فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى 
¿La sl‏ وذلك اثناء حفر منجم فى منطقة تسمى 
التل المكسور Broken Hill‏ فى زامبيا . ولذلك 
فقد أطلق عليه اسم «انسان رودیسیاء OY‏ زامبيا 
كانت معروفة فى ذلك الزمن باسم روديسيا 
الشمالية . 


هذا ويختلف انسان نياندرتال الذی fe‏ - 


عليه فى جنوب الصحراء الافريقية عن انسان 


نياندرتال الذى عثر عليه فى أوربا فى بعض المعالم 
البسيطة . 

وبطبيعة ا حال » فإن وجود بعض 
الاختلافات بين انسان رودیسیا وانسان نیاندرتال 
هو آمر متوقع وحتمل » رغم أن العثور على 
حمجمة واحدة لانسان روديسيا لا يكفى للحكم 
بالتعميم ووضعه فى تصنيف منفصل عن انسان 
نياندرتال الذى عثر عليه فى أوربا . 


وبعد مرور نحو عشرين سنه على العثور على 
حمجمة إنسان رودیسیاء عار elle‏ الانشرويولوجيا 
[ علم الإنسان ] على جمجمة أخرى 
لهذا الإنسان فى منطقة خلیج سالدانها Sal-‏ 
danha Bay‏ قرب كيب تاون بجنوب افریقیا . 
ولسوء ال حظ فقد كانت WG‏ اما جم التی عثر 
ace‏ سر سد رک 
ےو ےت ا 
فى إعداد خريطة سليمة دقیقة مقنعة ء تبين توزيع 
هذا الانسان بمناطق جنوب الصحراء الکبری فى 
افريقيا . ومع ذلك فإن هذه الوجودات تبدو 
كافية لتأكيد أن «إنسان نياندرتال» الذى عثر عليه 
فى جنوب الصحراء الكبرى » من جنس متميز 
عن إنسان نياندرتال الذى كان يعيش فى بعض 
مناطق آوربا وق بعض المناطق الافريقية شمال 
الصحراء الکبری . 

غير أن هذه النتيجة لا تشر الدهشة » فمن 
ا حقائق المسلم بها أن أصناف الا الإنسان تختلف lá‏ 
بينها طبقا لا ختلاف ارارق المناخية . 
وبطبيعة الحال فقد كانت هناك اختلافات كبيرة 
فى هذه الظروف الناخية بين قارق أوربا وافریقیا 
فى أثناء العصر ا حلیدی الأخير . 


۳۱ 


of ذلك فيمكننا أن نفترض بحق‎ Ley 
«انسان روديسيا» كان داكن البشرة إذا قورن‎ 
5 أوربا‎ J بانسان نياندرتال الذى كان يعيش‎ 
المادة الملونة فى انسجة البشرة تحميها‎ OF وذلك‎ 
من الآثار المدمرة لضوء الشمس 5 كما تفترض‎ 
أيضا ان انسان رودیسیا كان قليل الشعر الذی‎ 
يغطى جسمه باعتبار أن الشعر يؤدى إلى احتفاظ‎ 
الجسم بالحرارة 3 وإلى فقدان هذه الحرارة بطريقة‎ 
. أبطأ‎ 


كذلك فإن الفاصل الحقيقى الذى كان 


روديسيا » كان متمثلا فى الصحراء الكبرى 


۳۲ 


ولیس متمثلا فى البحر التوسط . ویو AS‏ ذلك ان 
بقایا انسان نیاندرتال التى عثر علیها بمنطقة 
هوافتيح بشمال افریقیا ممائلة LUE‏ لبقایا انسان 
نیاندرتال الأورى . ومختلفة عن LLa‏ انسان 
رودیسیا gil‏ عثر Lode‏ بجنوب الصحراء 
الکبری . 


والقول بان البحر التوسط لم يكن يشكل 
بصفة أساسية إلى أن تجمد مياه البحار فى اثناء 
العصر الجليدى الأخير قد جعل البحر المتوسط 
أقل عمقا بكثير ما هو عليه الآن . 


موه فنية Ji‏ 7 1 
تحفة فنية من النحاس ؛ تمثل مقعدا كان يستخدم فى بعة 
یستخدم فى بعض الأغراض السحرية 


من معروضات متحف الثقافات الشعيية ia‏ 


۳۳ 
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سنة ۸۰۰۰ قبل الميلاد 


جاء تحول كل من انسان نياندرتال وانسان 
ودیسیا إلى الانسان المعاصر الذى يعيش فی dle‏ 
ليوم » نتيجة لتكوين بعض چینات الورائة 
لحديدة 5 وبصرف النظر عن المكان الذى 
لهرت فيه هذه الجينات لأول مرف فإنها 
نتشرت بين جميع افراد الجماعات الانسانية التى 
انت تعيش فى العالم » وذلك قبل انتهاء العصر 
لخليدى y‏ : 

وقد اختفت من افريقيا كلها السمات 
لخاصة بثقل الحواجب ونتوء الجبهة » كما اختفت 
نذه السمات من الانسان الذى كان يعيش فى 
وربا وآسیا . وبصفة عامة يمكن القول بأن كل 
نوع في ملامح وصفات الانسان العاصر ء كان 
بوجودا Lal‏ فى ملامح وصفات ذلك الانسان 
لقدیم العر وف باسم — Homo Sapiens‏ 
لکل قارة كانت تختلف عن القارات. الأخرى من 
احية الأجناس البشرية الى كانت تعيش فیها . 


وبالنسبة لقارة أفريقيا » فقد عاشت فيها 
نحو خمسة أجناس متمايزة . بل وأن أربعة من 
هذه الاجناس لا يوجد ها مثيل فى أية قارة أخرى 
غير افریقیا . وهذه الاجناس هی : الزنوج 3 
والشعوب النيلية الصحراوية e‏ والأقزام 3 
والبوشمن . 
والناطق العشبية بغرب افریقیا . وهم یتمیزون 
بضخامة الأجسام وسواد البشرة والانوف 
العريضة . 

أما الشعوب الئيلية الصحراویة 6 فيتميزون 


بالضخامة وسواد البشرة أيضاً « ولكن أجسامهم 
ووجوههم cin‏ من اجسام ووجوہ الزنوج A‏ 
من الحتمل هم کنو میشون ى لك ازس ف 
مناطق الثلث الأوسط من وادی النیل وما ht‏ مها 
ماشرة . 


آما مناطق افریقیا جنوب الصحراء » فقد 
كانت مقسمة بین الأقزام والبوشمن . 


وقد استوطن الافزام منطقة الخابات المطرة 
بشکل ملحوظ » إذ يبلغ متوسط طول الفرد منہم 
نحو أربعة اقدام وست بوصات [ ۱۳۷ سم ] 
وبشرتهم بنية تميل إلى السواد وانوفهم عريضة 
وشعرهم قليل . 


أما البوشمن فهم أطول قليلا من الأقزام » 
إذ يبلغ متوسط طول الفرد منہم نحو خسة أقدام 
وبوصتين [ ۱۵۷ سم ] وبشرتهم تميل إلى اللون 
وشعرهم مفلفل . وهم يعيشون الآن فى منطقة 
صحراء کالاهاری فى جنوب غرب القارة GU.‏ 
ذلك الزمن موضع البحث فقد كانوا منتشرین فى 
کل مناطق شرق وجنوب افريقها . 


أما المناطق الافريقية شمال الصحراء 
الکبری » فکان الوضع فیها غتلفا إلى حد كبير . 
فقد كانت مأهولة باجناس بیضاء تنتمی إلى 
السامیین فی شبه الجزيرة العربية ء وینقسمون إلى 
جماعات تختلف فيا بينها لغوياً » ویطلق علیهم 
[ مراکش والجزائر وتونس ] کان يعيش البربر . 


Yo 


وق الشرق [ وادی النيل ] کان يعيش 
المصريون . y‏ جنوب الصحراء الشرقية المطلة 
عل البحر الأحمرء کان یعیش الکوشیون 
[ النوبيون ] » وهم ذوو بشرة داكنة وأكثر سمرة 
من البربر والصریین . ويرجع هذا التمیزنی لون 


۳۹ 


بشرة النوبيين إلى سبب جوهری هو وجودهم فى 
المناطق الجنوبية ء الأمر الذی هيأ للاختیار 
الطبیعی أن يؤدى دوره فى تلوين بشرتهم باللون 
الاسمر بالاضافة إلى وفر الجينات السوداء 
نتيجة اختلاطهم بجیرانہم السود . 


لوحة من النحاس يرجع J! yet‏ القرن السادس UN SE 2» he‏ من 
. قارعى ' الطبول اثناء أحد الاحتفالات الطقسية . من معروضات التحف 


Oath البریطانی‎ 


۳۷ 


wit 


h [ الساحل العشبى [ جلوب الصحراء‎ unt 


سنة ۲۷۵۰ قبل ال یلاد 


فى خلال العصر البالیولیتی Palaeolithic‏ 
العصر ا حجری القديم ] والعصر الیسولیق 
Mesolithi‏ ] العصر ا حجری الوسيط ] » كان 
Ul pb‏ والاسماك وقطف الثمار وحفر الأرض 
لبحث عن SAI‏ . 


آما السمة الأساسية التى تيز بها العصر 
لنيوليتى Neolithic‏ [ العصر الحجرى 
لحديث ] فهى انتقال الانسان من عملية جمع 
لطعام إلى عملية انتاج الطعام المتمثلة فى زرع 
البذور وجنى المحاصيل الصالحة للطعام وفى تربية 
الحيوانات الستانسة ورعى القطعان . 


وقد حدث هذا التحول فى منطقة الشرق 
Goll‏ » خلال الألف السابعة قبل الميلاد » to‏ 
تمکن الانسان من زرع القمح والشعير واستثناس 
الأغنام والاعز والخنازير والواشی . وقد wal‏ 
هله العملية التحولية الجديدة إلى زيادة أعداد 
الانسان . وقد بدأت هذه الزيادة بمعدل بطىء فى 
البداية » ٹم a)‏ معدل الزيادة بمرور الوقت . 


وكانت معظم المجتمعات الإنسانية الق 
انتهجت الزراعة واستئناس الحيوانات کاسلوب 
جديد للحياة » تعيش مستقرة فى أماكن محددة 
آحذت شكل القری التی تحيط بها الأسوار أحيانا 
رغم هذا الزمن الضارب فى القدم : 

Lf‏ الجتمعات, الانسانية التى اعتمدت على 
رعى القطعان فقد عاشت حياة التنقل حيث 
كانت ترحل بإستمرار ومعها قطعانها إلى حيث 
توجد المراعی الصالحة حسب فصول الستة . 


وهكذا ظهر التمایز الجوهرى بين البدوى 
والفلاح . أى بین سكان المناطق العشبية 
«الاستبس» Y gil Steppes‏ تصلح لأى شىء 
سوى رعی القطعان » وبين الفلاحين الذين 
يعيشون مستقرين بالقرى » ويؤهلون أنفسهم 
ald‏ حضرية جديدة » ازدادت فيها العدلات 
السكانية . 

Jy‏ تلعب افريقيا أى دور على الاطلاق فى 
هذه التطورات 3 بل وظلت بعيدة عن التأثر 
بہذا التطور حتی حوالى سئة ۰ قبل الميلاد 34 
حيث انتقل هذا الأسلوب الجديد للزراعة من 
وادى الأردن إلى وادى النيل » أى من فلسطين 
إلى Var‏ 


ثم انتقل هذا الاسلوب من مصر ببطء إلى 
السواحل الافريقية الشمالية المطلة على البحر 
المتوسط [ تونس والجزائر والمغرب ] . كا انتقل 
جنوباً إلى السودان [ نحوسنة ۳۰۰۰ ق . م] . 

وكمرحلة أخيرة ء کیا هو مبين بالخریطة » 
تدفقت موجات الفلاحین والرعاة من السودان 
متجهة نحو الغرب عبر الساحل [ وهو الحزام 


مباشرة ] . 


ورغم أن ثورة الاستقرار الزراعى فى العصر 
الحجرى الحديث قد وصلت إلى أفريقيا متأخرة ء 
)١(‏ أرجو أن يتناول القارىء رأى المؤلف فى هذا الشآن 
بشىء من التحفظ فهذه النظرية محل خلاف , 
والرأى الراجح هو ظهور الزراعة بمصر اولاً . 

[ الترجم ] . 


۳۹ 


وتطورت بعد ذلك ببطء » إلا أنها أحرزت 
نجاحاً بالخاً فى نقطة دحوطا » أى فى مصر . فقد 
تعلم المصريون بسرعة كيف يستفيدون من 
الفيضانات الموسمية لنهر النيل فى رى 
محاصيلهم » وبالتالى فقد أصبحت as‏ أو 
بالتحديد الأجزاء المأهولة منہا أكثر البلاد 
تكدسا بالسكان فى العالم فى ذلك الزمن . 


f 


وہذہ الخلفية الاقتصادية » حققت افریفیا 
الآخری » حیث استطاع الصریون أن ينشئوا 
نظام «الدولة» حین قام الملك مينا [ سنة ۳۰۰۰ 
ق . م على وجه التقریب ] بتوحید مصر العلیا 
«الوجه القبلی» مع مصر السفلی «الوجه البحری» 
ف دولة واحدة ۰ هی بلا gal‏ شك أول وأقدم 
دولة فى العام . 


قلادة خاصة بأحد رؤساء القبائل القدماء . والقناع مصنوع من البروئز . 
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سنه ۲۵۰ اقبل الیلاد 


ظلت الملكة الصرية pal‏ ملكة فى الصا 
لحقبات طويلة من الزمن » و تنافسها فى الوجود 
أية ASL‏ أخرى حتی سنة ۰ ق . م حين قام 
سرجون الأكبر بتوحيد ميزوبوتاميا 
18 بلاد ما بين النهرين ‏ العراق 
حاليا ] . 


العام سوی دول ثلاث كبرى هی : الامبراطورية 
الصرية [ الى ضمت الشاطق الفلسطينية ] 
والامبراطورية البابلية [ التى خلفت سرجون فى 
بلاد ما بين النہرین ] وامبراطورية الحيثيين [ الق 
تمركزت فى النصف الشرقى من تركيا ] . 

وما لا شك فيه أن الامبراطورية المصرية 
كانت الامبراطورية الأكثر رسوخاً والأكثر قدرة 
على البقاء من جمیع هذه الامبراطوريات . فقد 
بدت مصر وكأنها وجدت لتبقى إلى AM‏ وهو 
آمر لم تستطع بلوغه أية امبراطوریة أو ملكة 
خرى . 


وقد وضع قدماء المصريين حدود بلادهم من 
ناحية الجنوب » عند النقطة التى لا يصبح فيها 
الیل صا حا للملاحت حيث تعترض راہ 
صخور متناثرة صلبة يصعب اجتيازها ملاحيا . 
أو 

وابتداء من ا جندل الأول » تمتد جنوباً 
المنطقة المعروفة بأرض كوش Cush‏ [ النوبة ] . 
de‏ حوالى سنة wea Yew‏ قامت القوات 
الصرية باحتلال الدوبة حتی منطقة الجندل 
GU‏ . وفى سنة ۱۵۰۰ ق . م امتد الاحتلال 


المصرى لبلاد النوبة حتی منطقة الجندل الرابع . 
وهى المنطقة التى تعتبر العتبة المؤدية إلى عالم 

فى تلك المنطقة توقف المصريون القدماء عن 
التقدم نحو الجنوب » OY‏ هذه المناطق الجنوبية 
كانت فقيرة للغاية ء بل وأفقر من أن تستحق 
تكاليف الاستمرار فى اقتحامها ء بالاضافة إلى 
صعوبة الواصلات lig‏ وبين مصر . 


Ul‏ القبائل التى كانت تعيش جنوب الحدود 
المصرية مباشرة > فقد كانت من الشعوب النيلية 
الصحراوية التى تستوطن منطقة واسعة تمتد غرباً 
عبر « الساحل » العشبى حتی بحيرة تشاد . 


وی المنطقة المتدة من بحيرة تشاد حتى 
وسط نہر النيجر ؛ كانت تعيش الشعوب 
التشادية Chadic‏ . وهی قبائل كانت تنتمى فى 
الأصل إلى الكوشيين 3 ولکنہا كانت قد انفصلت 
مستقلة من خلال انتمائها إلى المجموعات الناطقة 
باللغات الحامية. Hamitic Language‏ 
Group‏ . 


أما الزنوج الذين كانوا يعيشون بالمداطق 
الواقعة جنوب غرب المناطق التى تعيش فيها 
الشعوب التشادیة ء فقد دخلوا بدورهم إلى نطاق 
¿E‏ بالثورة التى أحنثها العصر احجری 
الحديث . فإلى جانب حرفة الرعى تعلموا حرفة 
الزراعة ء وأصبحوا ینتجون محاصیل زراعية 
al‏ حبوب السرغوم Sorghum‏ المعروفة بالذرة 
السكرية . 
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ds‏ قبل الميلاد 


فقد المصريون سیطرتہم على بلاد النوبة 
حوالى سنة ۱۰۰۰ق . م . وليست لدینا أية 
خلال القرنين التاليين . 

وفى مطلع القرن الثامن قبل الميلاد » ظهرت 
النوبة من جديد على خريطة العالم باعتبارها دولة 
مستقلة » على رأسها ملوك أقوياء استطاعوا ان 
يحتلوا الوجه القبلى [ المصرى ] فى عهد بعض 
الفراعنة الضعاف من الاسرة السرابعة 
والعشرين . 

وفى نفس الوقت امتدت حدود المملكة 
النوبية جنوبا حتی وصلت إلى ما بعد التقاء 
النيلين [ الأزرق والأبيض ] . وقد بلغت هذه 
المملكة أقصى اتساع ها ء فى عهد الملك بعنخی 
[ ۷۵۱ - ”الاق . م ] الذى استطاع أن at‏ 
الوجه البحرى [ المصرى ] أيضا ويكون بذلك 
أول فراعنة الاسرة الخامسة والعشرين . 


ولكن هذه الاسرة لم تستمر فى حكم مصر 
طويلا ء فقد ارتكب أحد أبناء الملك بعنخی وهو 
املك طهرقا [ 1۱۳-۱۸۸ ق . م ] حماقة 
اغضاب الاشوريين الذين كانوا يعتبرون فى ذلك 
الوقت سادة معظم انحاء الشرق الأدنی . فارسل 
الاشوريون جيشا إلى مصر اکتسح الشوییین 
وطردهم من مصر بسهولة . ومنذ ذلك الوقت 
لزم النوبيون حدود بلادهم الأصلية » ول يظهروا 
مرة اخری شمال الجندل الٹانی . 


وقد سیطر الاشوریون تماما على معظم دول 
ودویلات الشرق ES]‏ ما عدا مدینة ( صور » 


الفينيقية . فقد كانت مدینة تجارية تتمتع بموقع 
حصين عبارة عن جزيرة صغيرة قرب الشاطىء 
اللبنان » كما كانت تمتلك أقوى اسطول فى منطقة 
البحر المتوسط . ولذلك فقند عجزت جيوش 
الاشوريين عن اقتحامها . 

Lf‏ القوة الاقتصادية التى ساندت الفینیقیین 
فى صورء فترجع إلى ید آسرار مناجم 
الفضة فى اسبانيا . الأمر الذى أدى إلى قيامهم 
بتامین وحماية الطريق البحرى الذى یربط بین 
مدينتهم وبين السواحل الاسبانية » فأنشأوا 
مجموعة من التحصینات فى شکل مستعمرات فى 
منطقة المر البحرى الثحصر بین سواحل تونس 
وسواحل جزيرة صقلية . وذلك لضمان الدفاع 
عن هذا الطريق البحرى ضد أية دولة تفكر فى 
المنافسة أوفى استخدام هذا الطريق . 

, الزمن محل بحث هذه الخريطة‎ dy 
أصبحت بعض المستعمرات التى انشأها‎ 
الفينيقيون بسواحل تونس  خصوصا فى قرطاج‎ 


وأوتيكا ‏ مدنا غنية وقوية » بل ونافست فى قوتها 
وغناها مدينة صور نفسها . 

وتظهر أهمية هاتين المدينتين فى التاریخ 
الافریقی فى bal‏ أدخلتا الحضارة إلى مناطق 
شمال افريقيا . فعن طريقههما عرفت تلك المناطق 
حرف الرزاعة والتعدین وفنون الكتابة « كا 
استطاع الترطاچیون اخیرا الاستقلال عن 
صور » وأنشأوا لأنفسهم امبراطورية مستقلة فى 
شمال افریقیا . 

هذا وتعتبر الهارات التعديئية أبسط 
المقاييس لتحديد مدى التقدم التكنولوجى فى 


to 


المجتمعات الانسائیة » الأمر الذى دعا ae‏ 
الآثار إلى تقسيم الأزمنة والعصور الحضارية على 
أساس علاقة الجتمعات الانسانية با لمعادن 
المختلفة , وعلى ذلك فقد قالوا بوجود العصر 
وذلك طبقا للتعاقب الزمنى . 

ولا يلعب عصر البرونز دوراً ذا tat‏ فى 
افریقیا سوى فى مصر الى عرفت هذا العصی 
ودخلت إليه فى سنه ۳۰۰۰ ق .م . وبلاد النوبة 
التى دخلته فى سئة ۱۵۰۰ ق .م . أما بقية انحاء 
القارة فلم تزل تعيش فى العصر الحجرى إلى أن 


٦ 


أدخلت الدولة الآشورية الحديد إلى آفریقیا . 

وهذه الخريطة توضح لنا انتهاء عصر البروتز 
المحدود 3 وبداية دخول القارة إل عصر 
الحديد . كا تبين لنا أهمية التغيرات التى حدثت 
بمناطق القارة التى كانت مازالت تعيش فى العصر 
الحجرى . ففى مرتفعات الحبشة dy‏ مناطق 
غرب القارة عاشت المجتمعات الانسانية المنتجة 
للطعام Lex‏ إلى جنب مع المجتمعات الانسانية 
الجامعة للطعام . وبدأت هاتان المنطقتان 
بالتالی » تدخلان مرحلة النمو السكان الرتبط 
بہذا التحول الحضارى . 


تمثال من النحاس عثل رأس ام أحد ملوك بنین القدماء . من معروضات 
متحف الثقافات الشعبية ہبرلین . 
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فده ٠‏ قبل الميلاد 


مبراطورية آخری اکبر وأوسم نطاقا » هی 
لامبراطورية الفارسية القی ضمت جميع مناطق 
لشرق الأدنی ‏ وامتد نطاقها عبر مساحة شاسعة 
بدأ من حدود آوربا حتی افند . 

أما ا لجحزء الافریقی من تلك الامبراطورية › 
نقد انضم إليها فى سنة ۵۲۵ ق . م حين قام 
الملك نصف الجنون قمبيز بالاستيلاء على مصر 
وعلی سیرینایکا Cyrenaica‏ [ برقه ] . وقد عزم 
فمبيز على فتح وضم بلاد النوبة » ولكن لته 
فشلت فشلا ¿lu‏ ومع ذلك فقد أدت هذه 
الحملة إلى انتقال عاصمة النوبیین من « نباتا» 
2022 إلى « مروى » Lf . Meroe‏ احدود 
الفاصلة ما بین مصر والئوبة فقد ظلت كا هی 
عند منطقة ال جندل GUI‏ . 

وینسب اسم سیرینایکا [ برقه ] إلى اسم 
سيرين أو قورینه » وهی مدينة اغريقية أنشأها 
الاغريق حوالی سنة ٩۲۵‏ ق . م . وبالرغم من 
سيادة الفرس عل تلك ا منطقة الافريقية » إلا أن 
ذلك لم ینم الاغریق من انشاء الزید من الدن فى 
تلك المنطقة . وفى القرن الثامن قبل الیلاد , 
وصل عدد الدن الاغريقية فی تلك المنطقة إلى 
خسن ad‏ وکال هذا هو السب فى اطلاق 
« بنتابوليس » [ المدن الليبية الخمس Libyan‏ 
Pentapolis‏ [ ۔ 

كذلك فقد تمکن الفينيقيون من انشاء ثلاث 
مستوطنات على الساحل الليبى » وأطلقوا عليها 
اسم « تريبوليتانياء ol Tripolitania‏ 


الستوطنات الثلاث [ طرابلس ] . 


و یستطع الستعمرون الفسرس 
أو الفینیقیون > ولا سکان الدن والستوطنات 
التى انشأوها على سواحل شمال افریقیا , أن 
يتغلغوا إلى داخل القارة ء أو يقيموا أية علاقة مع 
الجتمعات الانسانية البدائية gil‏ تقيم 
بالداخل . 

ولهذا فقد ظل الطابع الذى يميز مناطق 
شمال افريقيا [ غریی مصر ] هو الانفصال التام 
بين الحضريين الذين يمارسون الزراعة ويعيشون 
d‏ مدن الشاطیء ومستوطناته ۰ وبين البدائين 
الذين يعيشون على الفطرة فى داخل الأراضى 
الافريقية جنوی تلك المدن والمستوطنات . 

وم یکن القرطاجيون هم الساميين 
الوحيدين الذين استعمروا بعض مناطق 
افریقیا ء فقرابة زمن هذه ا خریطة هاجرت بعض 
القبائل العربية من شبه الجزيرة وعبرت البحر 
الأمر واستوطنت منطقة إريتريا » وسرعان 
ما جعلت لنفسها السيادة على الشعوب والقبائل 
الكوشية [ النوبية ] التى كانت تعيش على 
السواحل الغربية للبحر الأحمر . بل وفصلت 
ماما بين جموعتین أساسيتين من القبائل النوبية 
هما : البجة Beja‏ فى الشمال والدناکل 
¿Danakil‏ الجنوب . 

ثم سرعان ما تغلغلت القبائل العربية إلى 
دا حل القارة . وليس من الغريب أن هضبة 
الحبشة نفسها قد استمدت اسمها من اسم قبيلة 
« حبش » وهی قبيلة عربية . بل ان اللغة 
الحبشية السائدة والتى تسمى لغة « الحيز»ع 
ئفد استمدت تسميتها من اسم قبيلة 
الأجازى وهى أيضا قبيلة عربية . 


£4 
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سنة ۲۰٢‏ قبل الميلاد 


فى الفترة ما بين سنة ۳۳6 ق . م وسنة 
ce. ayy‏ قام ملك مقدونيا الاسكندر 
؟کبر بالاستیلاء على امبراطوریة الفرس . وقد 
ستسلمت ا حامیة الفارسية التى كانت تحتل مصر 
تیوش الاسکندر دون مقاومة ۰ 

وقد أقام الاسکندر الأكبر فترة قصيرة بمصر 
شتاء ۳۳۱/۳۳۲ ق . م ] ولكنها كانت كافية 
'ختیار موقع عاصمة جديدة هی مدينة 
اسکندرية » وذلك فى موقع فريد قرب مصب 
فرع الکانوبی Canopic‏ لیر النيل » كما اجتاز 
لاسكندر أیضا ارا الليبية لزيارة قدس 
ميوة . حیث اخبره الإله بانه يباركه کابن له ء 
هو أمر صادف Gp‏ كيرا نی نفس الاسکندر 
لذى نفذ وصية الإله على خير وجه . 


وبعد موت الاسكندر فى سنة ۲۲۳ ق . م 
تقسیم امبراطوریته بين كبار قادة جيوشه » 
صبحت مصر من نصيب أحد هؤلاء القادة 
١‏ بطلميوس » GLUIPtolemy‏ اسس المملكة 
لبطلمية فى pas‏ . كا أن معظم امبراطورية 
لاسکندر قد أصبحت من نصیب قائد آخر هو 
( سلوکس Seleucus q‏ الذى آسس مملكة 
السلوقیین . 

وقد استمرت هاتان الملکتان فى الحكم فترة 
طویلة دخلتا فيها معارك وصراعات عديدة وان 
كانت غير حاسمة » من أجل ان تسیطر إحدا ما 
على فلسطين . 

وال جانب هذا الصراع اربر في شرق 


البحر المتوسط ¢ نشب بين روما وقرطاج 
من أجل محاولة السيطرة bl»‏ على العام 
الكلاسيكى القديم . 


وف سلة e. ay ٢‏ اتهى مدا الصراع 
فی موقعة زاما Zama‏ بتونس » حيث استطاع 
فیلقان من جیوش الرومان بمساعدة فرسان 
نومیدیسا!') Numidia‏ القضاء عسل جیش 
القرطاجيين بالرغم من أن هذا ا چیشِ الأخيركان 


یستخدم فی العركة ثمانین فيلا مدربا على خوض 


الحروب . 


وكان الهنود هم أول من استخدم الأفيال فى 
الجارك اریت HAS Naat abs‏ ملد 
الافیال ا حربیة لأول مرة عند غزوہ للينجاب . 
ولكن يبدو أن الاسکندر لم یکن مقتنعاً بفاعلیة 
هذه الأفيال وكيفية ادائها فى المعارك الحربية e‏ 
فلم تم باستخدامها » ذلك على عكس الحال 
بالنسبة لسلوكس الذى جلب نحو خسماثة فيل 
آسیوی من افغانستان . أما البطالمة فقد ردوا على 
ذلك باستخدام الفيلة الافريقية ¿ll‏ استجلبوها 


)١(‏ نوميديا : اقليم فى شمال غرب افریقیا [ مكان 
الجزائر تقريبا ] كانت فى البداية جزءاً من امبراطورية 
القرطاجنيين » إل أن انضمت لساندة الرومان فی 
الحرب اليونية الثانية فى سنة ٦٣٠٢‏ ق . م » ومنحت 
حق الاستقلال فى سئة ۲۰۱ ق . م . ثم ناصرت 
المملكة القائد الروسان بومبى ضد قيصر سنة 
1 ق : ( dary.‏ انتصار قيصر عزلت الاسرة 
المالكة لنومیدیا واعتبرت ولاية رومانية باسم افريقيا 
الجديدة . ثم غزاها الشاندال فى القرن الخامس 
الیلادی 2 وغزاها العرب فى القرن ul‏ الیلادی . 

[ الترجم ] . 


اه 


من بلاد النوبة ومن ا مناطق الواقعة بین مینائی 
برنیکی وأدوليس [ عدولى OL‏ بالبحر الأ مر 
] منطقة اريتريا ] . وكانت هذه الأفيال الافريقية 
صغيرة الحجم وأسهل اسنٹناسا وتدریباً بالمقارنة 
بالأفيال الضخمة الأخرى ف المناطق الأكثر تطرفا 
نحو الجنوب . 


آما الافيال التى استخدمها القرطاچیون فى 
معاركهم فکانت أفيالاً محلية Lidl‏ كانت موجودة 
ببعض مناطق شمال افريقيا ء ولکنہا انقرضت 
LLE‏ نتيجة BES)‏ صیدھا فى العصر الرومانی . 


ويعتبر القائد القرطاجى هانيبال أشهر القادة 
العسكريين الذين استخدموا الأفيال فى المعارك 
الحربية . ویذکر التاریخ انه اصطحب معه خلال 
محاولته غزو ايطاليا مجموعة كبيرة من الأفيال 
ليستعين بها فى معارك الحرب الثانية بين روما 
وقرطاچ [ سنة ۲۱۸ ق . م ] . ولكنه فقد الکثر 
من تلك الأفيال اثناء اجتیازہ جبال الألب ٠‏ كما 
أن الأفيال المتبقية لى تساعده کثیراً فى معاركه 
هناك . ویعد عودة هانیبال إلى افريقيا ۹ جمع 
عدداً آخر من الأفيال وضمها إلى جيوشه . ومع 


ذلك فقد هزم هزيمة منكرة لآول مرة فى تاره 
العسکری الطویل » وذلك فی موقعة « زاما » ۲ 

وم يقم الرومان بضم قرطاج بعد تلك 
المزیة ‏ ولکنهم وسعوا رقعة ملکة البربر الجديدة 
فى نومیدیا على حساب القرطاچین . 


وفى تلك الفترة ظهرت غلکۂ اخرى 
للبربر » وهی مملكة موریتانیا التى كان يقع 
مركزها فى مملکة الغرب الحالية 5 
أما فى المناطق الافريقية جنوب الصحراء 
الكبرى » فلم تقع تطورات ذات أهمية ء سوق 
ظهور بعض المجتمعات الانسانية التى تحرف 
صناعة تعدين الحديد [ حضارة قبائل الدوك 
Nok‏ بأواسط نيجيريا ] . وقد عرفت هله 
القبائل أسرار تلك الصناعة بعد أن انتقلت إليها 
من مصر عن طريق بلاد النوبة وعبر الساحل 
العشبى . وهذا هو الرأى الراجح » لاستحالة 
انتقال هذه الصناعة إلى قبائل النوك من مناطق 
شمال افريقيا لعدم وجود وسائل اختراق 
الصحراء فى ذلك الزمن . وكذلك لاستحالة 
احتمال أن تكون هذه الصناعة قد نشأت ¿e‏ 
تلك المنطقة . 


)0 آدولیس : وتسمی الآن و عدال » أو« عدول »وهی 
ميناء قديم على الساحل الغربى جنوب البحر الأ مر 
قرب مصوع . وتعتبر بدایة لطريق القوافل الرئيسى 
الذى مخترق قلب افريقيا . وقد استخدم البطالة هذا 
ا میناء لصيد واستجلاب الفيلة الأفريقية . وظل ميناء 

تجاريا على درجة كبيرة فى الأهمية لأفريقيا لفترة 

طويلة . 

[ الترجم] 
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سئة ( ۱ » ميلادية 


نشبت ارب الثالشة والأخيرة بين روما 
وقرطاچ فى الفترة ما بين سنة 144 ق . م وسنة 
ككاق.م. وانتهت بانتصار الرومان الذين 
خربوا المدينة وضموا أراضيها ء ما اعطاهم اقلا 
تعادل مساحته نصف مساحة تونس الحالية . 

des‏ مدى القرنین التاليين استولى الرومان 
على كل الشمال الافريقى : استولوا على 
سيرينايكا [ برفة ] سنة ۷6 ق م » وعل 
نوميديافى قضمتين سنهء 4٩‏ ق .م 
وسنة ۲۵ ق les ep.‏ مصر فى قضمة واحدة 
سنة ۳۰ ق . م . 

أما مملكة موریتانیا فقد ظلت مستقلة e‏ 
موريتانيا فى زمن هذه الخريطة ء ولا الامبراطور 


الرومانی اغسطس الذى أجلس هذا الملك على ' 


عرش بلاده » كانا يعتبران استقلال موريتانيا 
استقلالاً تاما من كافة الوجوه» فلم تكن 
موريتانيا بالفعل سوى ولاية رومانية تتمتع 
باستقلال محدود » ول يكن ملكها سوى قائمقام 
القنصل . 

وقد nl‏ أغسطس بجعل حدود 
الامبراطورية الرومانية حدودا طبيعية ¢ ففى 
أوربا اختار نہری الراين والدانوب » وفی Lal‏ 
أفريقيا امتدت ا حدود ال حواف الصحراء ۰ 


وربا وه اغسطس احتمالات توسيع 
حدود الامبراطورية لتشمل مناطق أخرى وراء 
هذه الحدود 5 ولكن فى افريقيا اتضح انه ليس 


أرسلت حملتان تأديبيتان إحداهما إلى واحات فزان 
والاخری إلى نباتا فى بلاد النوبة . وأوضحت 
ee Vel SELL‏ من اہ Ose‏ 
المناطق الافريقية حيث لا يوجد إلا أعداد قليلة 
من الناس الفقراء » ومناطق شاسعة مجدبة لا نفع 
ولا كسب وراءها » بالاضافة إلى صعوية 
الواصلات بینہا وبين روما : 

وتما يدل على صحة نظرة اغسطس إلى حدود 
الامبراطورية الرومانية . أن هذه الحدود قد 
ظلت قائمة ‏ مع تعديلات بسيطة ‏ على مدى 
۰ سنة تالية . 


وبالرغم من وضوح الأهمية التاريخية لانشاء 
الحكم الرومانی فى مناطق شمال افریقیا ء إلا أن 
هذه الأهمية تتضاءل أمام حدث يعتبر أهم 
الأحداث فى تاريخ القارة الافريقية » وهو تدفق 
هجرات قبائل الزنوج من غرب القارة إلى 
وسطها . وقد تدفقت هذه الحجرات فى تيارين 
متوازيين هما هجرات قبائل الزاندی Zande‏ 
وهجرات قبائل البانتو Bantu‏ . 


وقد بدأت هذه الهجرات من منطقة جبال 
الكاميرون الى تعتبر ا لحدود الشرقية الأصلية 
للقبائل الزنجية » واخترقت حوض نر زائير 
متجهة إلى منابع النیل الأبيض . 

ols ls lisas‏ الامبراطور الرومان 
أغسطس يضع اللمسات الأخيرة لحدود 
وقبائل البانتو تفتح افريقيا الاستوائية . وبينا 
كانت مصالح الرومان A‏ الأراضى 
الصحراوية المجدبة » استطاعت قبائل البانتو أن 


تصل إلى الأراضى الخصبة بمناطق الأخدود 
الغربى والأقاليم المحيطة بیحيرة فيكتوريا ١‏ 
Has‏ استطاعت ada‏ القبائل أن تستقر وتتکاثر 
وتزداد قوة > استعدادا للمزید من التوسع d‏ 
هجرات تالية . 

Lal‏ اللغات التی كانت تتکلمها القابل 
والشعوب الزنجية فى زمن هذه الخريطة ء فتنتمی 
كلها إلى عائلة لغوية واحدة هى عائلة 
« اليج ر/الكونغو» . وتنقسم هذه العائلة 
اللغرية إلى ستة أقسام : قسمان منها وهما 
الزاندی والبانتو US‏ نتيجة للهجزات التی تمت 
خلال عصر ا حدید . أما الأقسام الأربعة 
الأخرى وهى : ١‏ مجموعة غرب الاطلنطى 3 
والكوا Kwa‏ والماندية Mande‏ والفولتية 
Voltaic‏ » فقد ظلت قاصرة على غرب أفريقيا 
ف زمن هلم الخريطة 6 بحيث یکن القول ot‏ 
كل قسم منہا ظل سائدا بنفس النطقة التى ظهر 
فيها من مناطق غرب افریقیا ۔ 


كه 


وكما يظهر على الخريطة فإن الساحل 
الافريقى الغربى كان مأهولا بقبائل تتكلم لغات 
ولهجات تنتمى إلى عائلة غرب الاطلنطى اللغوية 
[ واشهرها الآن لغه الولوف Wolof‏ ولغة 
الفولانی Fulani‏ ] . 

أما الساحل الجنوى فقد كان مأهولاً بالقبائل 
الى تتكلم لغات تنتمى إلى عائلة الكوا Kwa‏ 
1 واشهرها لغات الکرونت16 والأكان Akan‏ 
واللغات السائدة فى مناطق جنوب نيجيريا وهى 
لغة الیوروبا Yoruba‏ ولغة الإيجبو 1800 1 

آما مناطق أعالى السنغال وأعالى النيجر» 
فقد كانت مأهولة بالقبائل المتكلمة بلغة الاندی 
[ وهى قبائل المالينكى Malinke‏ والسونینکی 
Soninke‏ والبامبارا Bambara‏ , 

Lf‏ منطقة قولتا العليا فكانت مأهولة بالقبائل 
التى تتکلم اللغة القولتية [ واشهرها قبائل موسى 
Mossi‏ [ . 


عقد مصنوع من خرز 


الرجان . خاص بأحد ملوك 


بنین القدماء . 
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ف البريطالى بلندن . 
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سنة ۲۰۰ ميلادية 


تبين هذه الخريطة كيف استغلت قبائل البانتو 
فى القرنین الأول والثانى بعد الميلاد › الوذ 
اليد الذى خلقوه لأنفسهم خلال القرنین 
السابقين على الیلاد . ففى البداية تدفقت 
هجراتهم من المناطق التى استوطنوا فيها حول 
بحيرة ثيكتوريا وزحفوا إلى السواحل الافريقية 
المطلة على المحيط افندی . وهذا يعنى أنهم 
ضمنوا أن جمیع الناطق التى تقع جنوبا » ستصبح 
المناطق زاحفین مع نہر زائیر . dy‏ نفس الوقت 
واصلوا زحفهم نحو السواحل الشرقية عن طريق 
الأخدود الغربى 8 


[ey‏ كانت قبائل البانتو تواصل زحفها ء 
كانت قبائل الأقزام Pygmies‏ وقبائل البوشمن 
Bushmen‏ تتقهقر أمام هذا الزحف ۰ فتقھتر 
الأقزام إلى أعماق غاباتهم الكثيفة . وتقهقر 
البوشمن نحو الجنوب . وم تكن هناك فرصة 
أمام كل من الأقزام والبوشمن الذين کانوا قليل 
العدد وبدائيين مازالوا يعيشون فى العصر 
ا حجری ويعتمدون على جمع الطعام 2 
يقاوموا قبائل البانتو التى كانت AST‏ منهم عددا 
وأعلى حضارة . فقد كانوا يزرعون حبوب 
الذرة » ويرعون قطعان الماشية » ويستخدمون 
أسلحة مصنوعة من الحديد وهم طبقات ile‏ 
Conquistadors‏ الذین تغلغلوا إلى داخل العام 
الجديد بعد اکتشاف الأمريكتين » وكانوا أعلى 
مستوى من الناحية الحضارية من الأهال 
المحليين . 


| ولكن الأهالى الحلیین فى افريقيا كانوا أسعد 
حظاً من الأهالى الحلیین فى الأمريكتين . فقد 
تعلم الأقزام كيف يتعايشون مع JAS‏ الہانتو الى 
احاطت بهم من جميع النواحى ؛ وهم pal‏ 
يتكلمون لغات البانتو . 


آما قبائل البوشمن فقد طردت من معظم 
مواطنهاء ولکنباظلت تحتفظ بصحراء 
كالاهارى » ls‏ ظلت محتفظة بصفاتها العرقية » 
ولغاتها الشبيهة بالقرقعة Clicks‏ . 

وق شمال افریقیا » تقلصت دولة موريتانيا 
إلى ولاية اقليمية تابعة للرومان فى سنة 4۲ م . 
وواصل الرومان توسيع امبراطوريتهم فى مناطق 
الشمال الافريقى . 

ول يتطلب احتلال الرومان هذه المناطق 
الدخول ق معارك آوعملیات خر بالمق 
المروف » فقد تولت القيام بالھمة تجریدة 


عسکرية صغيرة » تضم فيلقين أوثلاثة » من 
الفيالق الثلاثين التى كانت تتكون منها الجيوش 
الرومائیة . 


حيوية من الناحية الاقتصادية للامبراطورية 
الرومانية . فقد كانت تمثل الأراضى الزراعية 
المخصصة لانتاج القمح الذى تعتمد عليه روما . 
ففی كل ربيع كانت الا ساطیل الرومانية تخرج من 
مصر محملة بمحاصيل القمح الذى يكفى 
استهلاك روما ¿Y‏ عشر شهرا تالیة . وكانت 
صوامع المدينة تمتلىء عن آخرها بمخزون المح 
المصرى . أما إذا حصل عجز أو تأخير فى توريد 
il‏ المصرى » فقد كانت روما تتطلع إل 
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المناطق التى احتلتها بشمال افريقيا لتعويض هذا 

أما أهم الاحداث لمعاصرة لتاريخ هذه 
الخريطة فى منطقة القرن الافريقى 2 فهى ظهور 
دولة أكسوم Axum‏ الى تعتبر سلفا لدولة 
الخحبشة ۰ وقد نشأت هذه الدولة عل الحد 


Y 


وانشئت بها العديد من المسلات الشبيهة 
بالسلات المصرية . وفى مرحلة تالية من مراحل 
التطور ظهرت بہذہ المنطقة دولة الحبشة ؛ وأصبح 
الاقليم الساحلى المسمى اريتريا مجرد اقلیم متامحم 
قليل الأهمية . 


لوحة من زوائع فن بنين يرجع Gest‏ إلى القرن السادس عشر وتمثل محاربین 


قدماء . من معروضات متحف ليبزيج للثقافات الشعبية نیا الشرة 
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التوزیع السكان سنة ۸0 


کان عدد سكان العالم كله فى العصر 
الحجرى القديم قليلا للغاية » إذ لم يكن يتعدى 
خسة ملايين نسمة . وكان عدد سكان قارة 
افريقيا لا يتجاوز مليون نسمة من هذه الملايين 
الخمسة . 

وى سنة ۵۰۰ ق . م حين دخلت القارة 
حرفة الزراعة » بدأ معدل النمو السکای فى 
الصعود . وذلك بالرغم من أن حرفة الزراعة 
كانت قاصرة على مصر وحدها لفترة طويلة A‏ 

وفذا السبب فان معدل النمو السکای فى 
قارة افريقيا كآن يبدو غير متوازن . فقد ارتفع 
عدد المصريين من نحو ۱۰۰,۰۰۰ نسمة فى سنة 
۰ . م إلى نحوملیونی نسمة فى سنة ۲۰۰ 
ق . م . ومعنى ذلك أن عدد السكان قد 
تضاعف فى مصر عشرين مرة خلال تلك الفترة » 
بینا م يتضاعف عدد السکان فى بقية انحاء القارة 
كلها سوى مرة واحدة خلال نفس الفترة . ومعنی 
ذلك ان مصر وحدها كان يعيش فیها أكثر من 
نصف عدد السکان الذين يعيشون فى کل 
افریقیا . 

وخلال الألف سنة الأولى قبل الميلاد» 
وبسبب تعاقب دخول الفينيقيين والرومان إلى 
مناطق الشمال الافريقى » دخلت هله المناطق 
فى عالم البحر التوسط . وارتفع بالتالى معدل 
اللمو السكانى فى منطقة المغرب إلى حد کبر » 
حتی أصبح عدد السكان فى تلك المنطقة مساوياً 


لعدد السكان فی مصر . الأمر الذی أدى إلى 
تحقيق قدر من التوازن السكان منذ ذلك این 
بن منطقتی شمال شرق افریقیا وشمال غریا + 
de‏ هاتين النطقتین OLS‏ يعيش نصف سکان 
القارة كلها فى ذلك الوقت . 

ولكن هذه النسبة بين عدد سكان المناطق 
الافريقية شمال الصحراء الكبرى 3 وعددهم 
جنوب الصحراء » أخذت تتاكل بعد أن ظلت 
سارية لفترة طويلة ء فقد yal‏ التغييرات فيا 
تل,ذلك من عصور . وأصبحت افريقيا السوداء 
تعانی OVW‏ من مشاكل الانفجار السكان . 


وقد بدأ معدل النمو السكان الافريقى 
جنوب الصحراء يكيل نحو الارتفاع بظهور 
الجتمعات الافريقية التی دخلت إلى عصر 
الحديد e‏ وذلك فى مناطق شمال السودان 
[ النوبة ] وبصفة خاصة فى مناطق غرب افریقیا 
حيث كانت تعيش قبائل البانتو القن أدى Lage‏ 
وازدهارها وارتفاع تعدادها إلى دخول بقية 
مناطق القارة جنوی الصحراء إلى حيز ارتفاع 
معدل الثمو السکان . 

Je معدل تعداد الأقزام والبوشمن فقد‎ Lif 
تسمة لكل‎ ۲۰۰,۰۰۰ ¿ga Y منخفضاً‎ 
منبیا . ویرجع السبب فی ذلك إلى أن هذه القبائل‎ 
ظلت تعيش حياة العصر احجری الوسیط‎ 
. Mesolithic 
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افريقيا سنهة كم 
فى نظر الحغرافيين القدماء 


كل المعلومات التى كانت معروفة عن 
افريقيافى العالم القديم ¢ كانت نتيجة 
للاكتشافات التی قام Lye‏ شعبان آسيويان هما 
الفينيقيون والعرب . ففی حوالى سنة ۲۲۵۰ 
ق . م كانت سفن الفینیقیین تبحر باستمرار إلى 
السواحل المصرية وهی محملة بالأخحشاب 
المستجلبة من غابات لبنان . وكان العرب 
Oy pt‏ إلى مصر وهم محملين بالبخور واللبان 
والمر من بلاد اليمن السعيدة [ اليمن الحالية ] . 


وليس هناك سبب يدعونا إلى الاعتقاد بان 
الفينيقيين ‏ فى ذلك الوقت ‏ کانوا يعرفون اية 
معلومات عن افریقیا تتجاوز منطقة دلتا النيل . 
أما العرب فقد توفر لديهم بالطبع قدر من 
العلومات عن شواطىء البحر PA‏ . ومن 
المحتمل أن يكونوا قد رسموا فى اذهانهم ‏ على 
الأقل ‏ ملامح خريطة تبين امتداد بعض 
السواحل الافريقية . 


أما الفينيقيون من أهالى صور e‏ فقد قاموا 
باستكشاف سواحل الشمال الافريقى المطلة على 
البحر التوسط . وقد بدأوا هذه المهمة وانتهوا 
منها - طبقاً لحساباتهم ‏ فی غضون القرن الثان 
عشر قبل الیلاد . ولا احد يشك الآن فى هذه 
الحقيقة التى يؤيدها احتكار تجار صور للتجارة 
مع اسبانيا فى القرون التالية ء وان كان من 
العتقد أن تاريخ هذا الانجاز يرجع إلى زمن 
أقرب » ربا كان فى القرن الثامن قبل الميلاد AST‏ 
منه فى القرن الحادى عشر قبل الیلاد . ففى 
القرن الثامن قبل الميلاد على أقل تقديرء 


اجتازت سفن الفينيقيين أعمدة هرقل [ مضيق 
جبل طارق ] ء واسسوا مدينة جادش Cadiz‏ 
باسبانيا . وهذا قد يعنى أيضا أنهم استطلعوا 
مسافة ممائلة على سواحل المغرب المطلة على 
المحيط الأطلنطى . 


وبالمثل فان العرب قد أبحروا فى ذلك الوقت 
إلى الشاطىء الجنوبى ald‏ عدن الذی كان فى 
ذلك الوقت امتدادا للصومال . ثم عرفت هذه 
المنطقة فيم بعد باسم ساحل القرفة . 


ولكن إلى أى مدی استطاع بحارة الا 


القديم أن يبحروا حول السواحل الافريقية 
خلاف هذه المناطق ؟ 


بالنسبة للسواحل الافريقية المطلة على 
الحبط الأطلنطی ‏ لم يصل بحارة العام القدیم 
إلى أبعد من مستوى جزر الكنارى Canaries‏ أو 
« الجزر السعيدة » . فقد اكتشفت تلك الجزر 
لاو ل مرة سفن الصيادين القادمة من جادش 
باسبانیا . وذلك فى القرن الأول الیلادی . ثم تم 
اکتشافها نہائیا بعرفة بعثة ارسلها املك وبا 
Juba‏ ملك موریتانیا . 


ولم تكن تلك ا جزر مأهولة فى ذلك الوفت » 
dy‏ یستعمرها أحد من الشعوب القريبة . ولکن 
بعد فترة قصيرة تالية » تسلل إليها شعب من 
البربر یعرف Guanches pul‏ پنتمی إلى العصر 
الحجرى قادما من القارة الأم . 


وقد ظلت تلك ا جزر على مدى قرون طويلة 
فيا بعد ء تعتبر أقصى الغرب بالسبة للعالم 
العروف . وبالتالى أقصى منطقة وصلت إليها 
الرحلات البحرية التى قام مها ملاحو ¿al‏ 
القديم . 


أما بالنسبة للسواحل الافريقية المطلة على 
خليج عدن والمحيط افندی فقد حقق الملاحون 
العرب نجاحا أكبر . حيث استطاعوا الدوران 
حول راس العسطور [ رأس جارداضوی 
Gardafui‏ [ و تجاوزو ها جنوبا فى ابحار استمر 
ثلاثة وعشرين یوما حتی وصلوا إلى نقطة أسموها 
« ربطه ¢ (isi ¿ias . Rhapta‏ العرب مرکزا 
کانت هذه الرحلة الطويلة تستحق متاعبھا . 


وربما تكون هذه النقطة فى موقع قريب من 
جزيرة زنجبار e Zanzibar‏ وربا تكون فى 
الجزيرة نفسها » التى استمرت منذ ذلك الحين 
مرکزا لتجمیع وتصدير العاج ۱ 


وهناك انباء عن وصول |حدی السفن 
العربیة wb dt‏ براسوم [ رأس دلجادو] على 
الساحل الافريقى . وهذه أبعد نقطة رجا يكون 
العرب قد وصلوا Led‏ . وعلى أية حال فإذا 
افترضنا أن القدماء قد عرفوا من افریقیا ما يدخل 
d‏ خط ند بين رأس ہوچادور Bojador‏ على 
المحيط الأطلنطى ور أس دلجادو Delgado‏ على 
. المحيط افندی ء كما هو مبين بالخريطة › فقد 
يكون فى هذا التصور بعض البالضة فى معرفة 
القدماء للقارة الافريقية . 


أما بالنسبة لداخل القارة » فلم يعرف شیء 
dl‏ من جنوب واحات فزان Fezzan‏ ء 
ولا أبعد من مدينة مروى تصعيدا فى نہر النيل : 


Y 


وذلك فيا عدا البعثة الاستكشافية التى أرسلها 
الامبراطور نيرون وعين على رأسها اثنين من قادة 
المائة Centurions‏ بالجيش الرومانی بقصد 
استكشاف مناطق النوبة لعرفة مدى الغانم الق 
یکن أن تعود على روما إذا فكرت فى غزوها ۔ 
وقررت البعثة أنها مناطق فقيرة ولا فائدة فيها . 
وقالت ان النيل [ الأبيض ] ينبع من مستنقعات 
شاسعة Y‏ يمكن اختراقها . وهذا صحيح وريا 
يكون استناداً إلى سا شاهدته البعشة - أو ريما 
سمعته ‏ عن منطقة السدود Sudd‏ التى ظلت 
عصية على الاستكشاف حتى القرن التاسع عشر 
الیلادی . 


وفى منتصف القرن الثانی بعد البلاد » رسم 
«بطلمیوس الجغرافى » خربطة للعالم القدیم 
الذی کان معروفاً فى أيامه ء واستطاع فیها أن 
يتابع جری النیل جنوب منطقة السدود . وتبين 
الخريطة ان النبر ينبع من سلسلة جبال تفع فى 
شرق افریقیا » وأن فروع الئہر التى تخرج من هذه 
السلسلة تتجمع كلها فى بحیرتین كبيرتين قبل أن 
ae‏ رف لاہر متجها نحو 


ومن المحتمل ان المعلومات التی استند إليها 
بطلميوس GLAU‏ فى تقریر ذلك قد انتقلت إليه 
سماعا عن طريق العرب الذين كانوا يعيشون فى 
جزيرة زنجبارء وقد ترجمها هذا ¿ll‏ رسأ على 
dy‏ 


ومع ذلك يبقى سؤال هام دون إجابة 
قاطعة : هل استطاع ملاحو العام القديم 
الدوران حول افريقيا ؟. . بعض العلاء يقولون 
باستحالة ذلك » وبعضهم يقولون بامكانية 
حدوثه ء وآخرون يقولون بان ذلك قد حدث 


بلا فى عهد فرعون مصر الملك نخاو Necho‏ 
۰ - ۵۹6 ق . م ] . وتقول القصة أنه 
سل مجموعة من السفن التى يقودها ملاحون 
نیفیون » أبحرت من البحر A‏ واتتجھت 


جنوبا حتى ظهرت مرة اخری بعد إبحار لمدة 
ثلاث سنوات فى منطقة اعمدة هرقل [ مضيق 
جبل طارق ] . ولكن هذه الحكاية ليست أكثر 
من قصة خيالية غير قابلة للتصدیق ,0 


)١‏ وردت أخبار هذه الرحلة الاستكشافية المصرية فى 
كتابات العديد من الژرخین القدماء۔۔ ومنہم 


تحيط بها البحار من كل جانب . وهذه المعلومة فى حد 
ذاتها تؤكد حدوث الرحلة البحرية حول افريقيا 


هیرودوت — حيث ذكروا أن اللك نخاو الأول 
٥۹٣ -٦۹[‏ قم ] » ثانى فراعنة الاسرة السادسة 
والعشرين قد أرسل بعثة عن طريق البحر الأهر 
طافت حول افريقيا وعادت إلى مصر عن طريق 
مضیق جبل طارق . ويفهم من ذلك أن القدماء قد 
توصلوا إلى معرفة أن افریقیا عبارة عن جزيرة كبيرة 


ولا تنفيها . . بل وهناك أبحاث تاريخية قام بها بعض 
المؤرخين المحدثين الأجانب ء تشير إلى أن قدماء 
المصريين قد قاموا برحلات بحرية إلى !یرلاندا 
وأمريكا الجنوبية . 

[ الترجم] ۔ 
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فى القرن الشالث الیلادی تعرضت 
الامبراطورية الرومانية إلى حنة رهيبة » فقد 
انقضت عليها مجموعات من قبائل البرابرة 
Barbarian‏ التی اجتازت الحدود قادمة من GN‏ 
أوربا وآسيا . 

ول نض سوى سنوات قليلة عل هذا 
الانقضاض حتى بدت الامبراطورية الروسانیة 
على وشك الانهيار . ولكنها اجتازت الحنة فى 
LG‏ بعد أن حدثت فيها عدة تغيرات 
جوهرية 3 فقد تقلصت ا حدود SUG‏ 3 واعتنشت 
الامبراطورية المسيحية كدين رسمى للدولة . ثم 
انقسمت الامپراطورية ال أمبراطوريتين 8 
الامبراطورية الرومانية الغربية والامبرطورية 
الرومانية الشرقية . وهکذا أصبحت آوربا أصغر 
وأفقر ما كانت عليه . 

de‏ مطلع القرن الخامس الیلادی » حدث 
الانقضاض GUI‏ من قبائل البرابرة . وفى هذه 
الرة خرجت الامبراطورية الرومانية الشرقية 
سليمة من تلك المحنة الجديدة. أما 
الامبراطورية الرومانية الغربية فقد انہارت 
تماما ووقعت العاصمة روما تحت سيطرة 
القوطيين Goths‏ سنة ٤٥٦م‏ . ثم أصبحت 
تحت سيطرة القاندال Vandals‏ سنة ٤٥٥م‏ . 
آما معظم الأقالیم الغربية التی كانت تابعة لتلك 
الامبراطورية » فقد انقسمت إلى مالك جلس 
على عروشها ملوك من القوط والقاندال وغيرهما 
من القبائل ابحرمانية الأخرى . 

كذلك فقد أصبحت بعض الأقالیم الغربية 
الأخرى تحت حكم الرؤ ساء المحليين » مشل 
بريطانيا وموريتانيا . 


أما بالنسبة لمناطق شمال افريقيا التى كانت 
تابعة للامبراطورية الرومانية » فقد انفصلت عن 
الامبراطورية فى مطلع القرن الثالثب ¿SA‏ 
أى قبل انقضاض القبائل الجرمانية على 
الامبراطوریة . وربا كان ذلك نتيجة لتغير 
الأحوال فى تلك المناطق » حيث تغيرت الحرفة 
الأساسية للسكان فى أوائل القرن الثالث الميلادى 
من حرفة الزراعة إلى حرفة الرعى . 


وبين كانت شمس الامبراطورية الرومانية 
توذن cal‏ خحرجت الحيلة إل ير 
دولتهم ومدها إلى مناطق جديدة اخضعوها 
لسيطرتهم > كما مارسوا نوعا من السيادة 
والسيطرة على عرب اليمن . وعندما استفزهم 
النوبيون ء انقضص ملوك اكسوم على ملكة مروى 
وضربوها ضربة شديدة انقسمت على أثرها تلك 
المملكة إلى ثلاث ولايات صغيرة کیا هو موضح 
ار 

كذلك فقد Geel‏ ملوك اكسوم الديانة 
المسيحية » وكانوا بذلك أول اسرة مالكة مسيحية 
تستقل وتخرج عن ولاية الرئاسة المسيحية بروما . 


uf‏ آهم الأحداث التی وقعت فى تاريخ هذه 
الخريطة فى مناطق جنوب القارة ء فتمثل فى 
استمرار قبائل الباندو فی الزحف إلى الناطق 
الجنوبية . كا تتمثل فى استعمار جزيرة مدغشقر 
Madagascar‏ فقد وفدت إلى تلك الجزيرة 
بعض السفن التى كانت تحمل جماعات من 
الشعوب الاندونيسية المتكلمة بلغة المالاجاسى 
واستقرت بالجزيرة . 


54 


ومن المؤكد أن هذه ا جماعات الوافدة قد 
انقطعت صلاتها بموطنها الاصلی [ ريما جزيرة 
سومطره ] فلم تصلها أية امدادات أو تعزيزات 
من هذا الموطن e‏ ول تفد إليها جماعات اخرى من 
نفس الموطن سواء بالاتفاق والتدبير أو عن طريق 
المصادفة . 

وقد انتشر هذا النوع من الرحلات البحرية 


Ve 


الجماعية العشوائية التی كانت تستهدف 
الاستيطان فى أى مكان يصادفها دون حطط 
مسبقة . وہذہ الطريقة العشوائية انتشرت 
الشعوب التى كانت تسكن جسزر البولیٹیسز 
Polynesia‏ وهی مجموعة من جزر المحيط 
امادی تتضمن نيوزيلاندا » وهاواى > وساموا ] 
فى کل مناطق وجزر الحیط ا مادی . 


قرص مقعد مصنوع من النحاس مزخرف برموز لها دلالات سحرية . 
من روائع ف بنين المعروضة تحاف الثقافات الشعبية ss‏ . 


۷۱ 
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کان القرن السادس قرناً طيبا بالنسبة 
للامبراطورية الرومانیة الشرقية ء فقد استطاع 
الامبراطور جوستنيان أن هزم القاندال والقوط 
الشرقيين » وأعاد تونس وايطاليا مرة اخری 
لسيطرة الامبراطورية الرومانية . کما استعاد نفوذ 
الامبراطورية على معظم المناطق المطلة على البحر 
المتوسط . 

أما البعثات التبشيرية التى أوفدها الرومان 
إلى المناطق الأخرى » فلم تصادف الكثير من 
النجاح فيا عدا اعتناق بعض الامارات النوبية 
الصغيرة للديانة المسيحية . وكان المسيحيون 
الذين يعيشون خارج نطاق الامبراطورية 
الرومانية » يعدون انفسهم محظوظين : IS‏ ¿ 
يتعرضوا لكثير من المذابح والاضطهادات بسبب 
تمسكهم id‏ الدين . 

وقد تعرض مسيحيو شبه الجزيرة العربية إلى 
الاضطهاد ء الأمر الذى دعاهم إلى طلب النجدة 
من نجاشى ا حہشة التى كانت ملكته آقرب e‏ 
مسيحية لشبه الجزيرة . فقام الاحباش بتوجيه 
عدة حملات تأديبية لم تتجاوز منطقة اليمن . 

ولكن فى سنة ۵۷۰م أرسلت الحبشة جيشاً 
لمحاربة الوثنيين بمكة فى منطقة الحجازء وقد 
اصطحب هذا الجيش معه فيلا لم ير مثله فى تلك 
النطقة من قبل . وبالرغم من أن هذا الجيش قد 
هلك عن آخره بعد أن وصل إلى مشارف مكة ء 
إلا أن حادثة ظهور الفیل فى تلك المنطقة قد 


أثارت دهشة العرب حتى سموا العام الذى ظهر 
فيه هذا الفيل بمنطقتهم y‏ عام الفیل » وهو العام 


وقد تعرض النبى محمد مثل كل الأنبياء 
الآخرين إلى الاضطهاد والنكران منجانب قومەئی 
مكة » فهاجر إلى الدينة فى عام ٦٦٣م huy”.‏ 
هناك عهداً جدیدا انتشر فيه دين الاسلام فى 
ظم انحاء شبه الجزيرة . وعندما مات عليه 
الصلاة والسلام بعد ¿rl‏ بنحو عشر سنوات 2 
كانت كل الجزيرة العربية تدين بالإسلام 2 
وموحدة تحت قيادة واحدة . 
وتولى الخلفاء الراشدون بعله مواصلة 
الدعوة إلى الدين الحديد واقرار النظام الإسلامى 
الذى وضع الرسول أسسه »> وتقوية الجيوش التى 
بدا الرسول تکوینہا لحماية الدين ا حلید 
ونشرہ . هذه الجيرش التى أدهشت انتصاراتہا 
الامبراطورية الفارسية » وقوضت أركان 
الامبراطورية الرومانية الشرقية . 


وقد دخلت هذه الجيوش الإسلامية إلى 
افريقيا . وفتحت مصر [ ۱6۰ -547م]. 
وفتحت سيرينايكا وتريبوليتانيا « برقه وطرابلس » 
1Y]‏ - ۸14۷ ] . وف اواخر عام ٦٥٥م‏ 
الديانات السماوية التى دانت بها البشرية . 
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Vor au, 


بدأت محاولات العرب فتح بلاد المغرب 
فیا بین عامى ۷۰٦/1۸۳م‏ . ولكن لم تسفر هذه 
الحاولات عن فتح نہائی لتلك البلاد إلا بعد 
المحاولة الثانية التى تمت فى عام 5945م ء Es‏ 
نجح العرب فى طرد البيزنطيين [ الرومان 
الشرقیین ] من جميع المدن الساحلیة بشمال 
افريقيا » کا حضعت هم قبائل البربر التى كانت 
تسكن المناطق الداخلية واحدة بعد أخرى . 
وماأن حل عام ولام حتى أصبحت er‏ 
المناطق الغربية بشمال افريقيا جزءا من العالم 
الإسلامى : 


ومن المغرب الأقصى بدأ الفاتحون العرب فى 
الاتجاه شمالاً إلى اسبانيا » وجنوباً إلى بلاد بربر 
صنباجه . وقد استسلمت ¿le‏ اسبانيا على 
الفور فى عام ۷۱۱م . أما قبائل صنهاجه فقد 


خضعت للعرب تدريجيا وبعد معارك وحملات 
ضارية . 

do‏ يكن فتح الناطق الجنوبية التى كانت 
تعيش فيها قبائل صنباجه يقل فى الأهمية بالنسبة 
للاسلام > عن فتح المناطق الشمالية فى اسبانیا . 
وكانت صنباجه قد عرفت خبايا المسالك 
بالصحراء الغربية » واکتشفت الطریق الموصل 
إلى « بلاد السودان » وهو الاسم الذى كان يطلق 
آیامئذ على المناطق call‏ يعيش فيها السود . 


وكانت صنهاجه تبدأ رحلة اختراق الصحراء 


انطلاقا من وادى دراع حتى تصل إلى مناجم الملح' 


الصخرى التى اكتشفتها خلال تجولاتها بربوع 
الصحراء . ومن تلك الناجم كانت تشحن 
ظهور جاها يكتل اللح الصسخری » وتواصل 


طريقها بعدئذ تجاه الجنوب حتی تصل إلى ضفاف 
نہر السنغال . وهناك كانت تقايض الملح 
cal‏ مع الأهالى المحليين على أساس أن كل 
وزنة من الملح تقابلها وزنة ماثلة من الذهب . 
وهى صفقات كانت متکافئة للطرفين ء مقابل 
الصخری اثناء نقله عبر الطرق الوعرة 
بالصحراء > والحاجة الشديدة للأهالى لهذا اللح 
الذى كان يعتبر سلعة حيوية تساعدهم على 
البقاء . " 

وقد تمكلت صنهاجه من اختراق الصحراء 
والوصول إلى نهر الستضال بفضل الهارة الى 
اکتسبتها فى قيادة قوافل ابحمال . ول تكن الجمال 
فى الأصل افريقية الوطن ء Laly‏ كان موطہا 
الاصل فى قارة آسیا ‏ وأدخلها الفرس إلى افريقيا 
عند قيامهم بغزو مصر فى القرن السادس قبل 
الميلاد ء ثم وصلت إلى مناطق المغرب لأول مرة 
فى عهد يوليوس قيصر فى القرن الأول قبل 
الميلاد . ومع ذلك 7 ۰ شائعة الاستعمال 
والاستخدام إلا فی العصر الرومانى المتأخر فى 
القرن الرابع الیلادی ۰ 

ویبدو انه كانت هناك صعوبات اکتنفت 
عملية تأقلم الجمال فى البيثة الصحراوية 
الافريقية ء OY‏ عملية تربية الجمال وتكوين 
قطعانہا على نطاق واسع قد سارت ببطء غير 
معتاد . واستغرقت فترة طويلة من الزمن . ومن 
الواضح ان قبائل صنهاجه كانت أول من نجح فى 
استغلال الجمال واستخدامها كسفن تجتاز فياى 
الصحراء الافريقية . 

وعن طريق هؤلاء التجار البربر الذين کانوا 


Ve 


يزورون ملطقة الساحل العشبى جنوي 
الصحراء » عرفت لأول مرة أخبار الدولة 
الزنجية التی أسستها قبائل السونینکی 50010166 
وهی Sey‏ غانا » 5 وكانت هذه المملكة تقع 
شمال منطقة حقول الذهب ف بامبوك Bambuk‏ 
التى تقع جشوب نہر السنغال الأعلى . وقد 
والعرب الذین أطلقوا على ملكة انا اسم 
« أرض الذهب » . 

Uf‏ بالنسبة إلى آهم الأحداث التی وقعت فى 
مناطق شرق افریقیا المطلة على سواحل البحر 
الأ حمر فی تلك الفترة » فتتمثل نی تلك 
الاستفزازات التى تتسم بالغباء » والتى قام بها 


۷۹ 


الاحباش ضد العرب » حیث قاسوا باعمال 
سلب ونهب وقرصنة بلغت قمتها با جوم على 
جلة ‏ التى تعتبر میناء مکة - ونہبھا فى سنة 
۲م ۰ وقد أدى هذا ا هجوم dl‏ انتقام العرب 
باحتلال سواحل اريتريا وطردوا الاحباش إلى 
موطنهم الأصل ف الرتفعات الداخلية . 

وہذا انقطعت صلة الدولتين المسيحيتين فى 
تلك المنطقة ء وهما دولتا الاحباش والنوبيين » 
عن مسيحيى أوربا وأسیا الصغرى . وعندما 
قامت إمارة دنقله بابتلاع إمارة فرس المسيحية فى 
أوائل القرن الشامن الميلادى 3 انخفض علد 
لمالك المسيحية فى افریقیا من أربع إلى ثلاث 
فقط . 


تمثال برجم ناریخه إلى القرن الثامن عشر 
يمثل أحد ملوك بنين القدماء اثناء أداء 


بعض الطقوس . . 
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م تحتكر قبائل صنباجه عملية اختراق 
الصحراء لفترة طويلة » فبعد نحو سين سنة 
من del‏ اتصال ہین all‏ ومناطق غرب 
السودان 3 ظھر طریقان آخران بخترقان الصحراء 
من الشمال إلى الجنوب بصفة منتظمة . الطريق 
الأول يبدأ من غرب الجزائر وينتهى إلى النیجر 
الأوسط . والطريق الثانى يبدأ من طرابلس 
وينتهى إلى بحيرة تشاد . 

وكل من هذين الطريقين كان يخترق 
الصحراء خلال مناطق وأقاليم خاضعة لقبائل 
الطوارق التق تعتير فى الأصل فرعا من روخ 
قبائل صنہاجەں ثم استعمرت مناطق وسط 
الصحراء الكبرى . 

وعن طريق الاتصالات التى تمت عبر هذين 
الطريقين » عرف العالم لأول مرة أخبار الشعوب 
والمالك السودانية الى ظهرت ف التخوم 
الجنوبية للصحراء الكبرى : مثل مملکة كانم 
Kanem‏ التی كانت تقع على الجانب الشرقی من 
بحيرة تشاد » ley‏ السونغاى gil Songhay‏ 
كانت تقع بالنيجر الأوسط » ¿ley‏ ما ی Mali‏ 
التی كانت تقع بغرب القارة جنوب ¿le‏ غانا 
[ القديمة ] . 

الدونات التاريخية ء أو الأساطير 
والحكايات الشعبية ا متوارثة التى نقلت أخبارتلك 
الممالك » كانت تؤكد أن الأسر المالكة التى 
قامت بتأسيس تلك الممالك » كانت من الجنس 
الأبيض 6 الأمر الذى يعى انها كانت تنتمی إلى 
البربر أو إلى العرب . وقد یکون الأمر كذلك 
ولكن الأرجح أن هذا الرأى لیس فا عل 
اطلاقه ا القصد من وراء ظهور تلك 


الأساطير أو الحكايات الشعبية التوارشة ء هو 
إضفاء المظهر الاسلامی على تلك الممالك e‏ 
واضفاء المزيد من الاحترا والتبجيل هذه الأسر 
المالكة . las‏ لاشك فيه sf‏ الشعوب والقبائل 
الى كانت تتألف منها هذه الممالك » وكذلك 
الوك الذين جلسوا على عروشها بعد الملوك 
المؤسسين » کانوا جميعاً من ال جنس الأسود أو 
بالأحرى من الزنوج . 


وق كل من ملکتی UE‏ ومالی كان الشعب 
يتألف من مجموعة قبائل الماندى Mande‏ 
الزنجية » التى انقسمت إلى مجموعتین : الأولى 
قبائل السونینکی ععلهفهه5التى تالف منہا cas‏ 
غانا . والثانية قبائل المالينكى ٭تاصناہ/([ أو 
قبائل الماندينجو Mandingo‏ ] التى تالف منہا 
شعب ما . 

آما مملكة كانم فقد كانت تتألف من قبائل 
الکانوری e Kanuri‏ وهی من الشعوب LI‏ 
الصحراوية ؛ مثلها فى ذلك مشل قبائسل 
السونغاى . ۱ 

وفى تاريخ هذه الخريطة كانت الدولة 
الإسلامية لا تدار من شبه الجزيرة العربية [ عصر 
الخلافة العباسية فى بغداد [ . وبالرخم من أن 

ظم العالم الإسلامى كان يعترف بالسيادة 

الروحية خلفاء بغداد ¢ YI‏ أن حكام الولايات 
الى كانت من قبل جزءاً من الامبراطورية 
الإسلامية الموحدة 3 أصبحوا یستقلون بممالكهم 
ويورثون الحكم لأبنائهم . 

وف منطقة شمال افريقيا ء كانت هناك 
أسرتان حاكمتان من هذا النوعهما : الأغالبة فى 


v4 


تونس » والطولونيون فى par‏ . مراكش والأمويون فى اسبانیا . وهؤلاء وأولئك 
وفى مناطق الغرب الاسلامی كانت هناك کانوا لا یعترفون UL‏ سلطة سياسية أو روحبة 
آسرتان حاکمتان ob ef‏ هما : الأدارسة نی لفاء بغداد بای شکل كان . 
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قناع من العاج بمثل رأس ملكة افريقية ؛ مزين من أعلی بمجموعة من رژوس البرتغالیین الأوائل الذين وصلوا إلى 


من معروضات المتحف البریطای بلندن . 
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حتى فى أزهى أيام الخلافة العباسية فى 
بغداد » كان هناك بعض المسلمين لا يعترفون 
بخلفاء بغداد » بل ولا یعتبرون ja‏ لاء الخلفاء 
ا خلافة الأصليين . وکان هؤلاء السلمون یرون 
of‏ الخلافة الشرعية لابد أن تؤول إلى سلالة 
فاطمة الزهراء بنت النبى BH‏ 

۰ مطلع القرن العاشر الیلادی‎ day 
انتشرت فى معظم انحاء العالم الاسلامى جمعیات‎ 
3 سرية للدعوة هذا المذهب ونشره بين الناس‎ 
معتمدة فى ذلك على وجود بعض المشكلات‎ 
المحلية التى ساهمت بالفعل فى تدعيم وجهة نظر‎ 
الدعوة الجديدة . وقد أطلق المسلمون من اعضاء‎ 
هذه الجمعيات على أنفسهم اسم «المسلمين‎ 
. الشيعة»‎ 

وقد نشبت ثورة الشيعة ابتدا من سنة 
۲ فى منطقة شرق الجزائر . وقد نجحت 
هذه الثورة لدرجة دعت قائدها إلى استدعاء 
رئيس السلالة الفاطمية الذى كان يعيش انشذ 
بسوريا » والذى يعرف فى المذهب الشيعى باسم 
«الهدی» للحضور إلى المغرب ليتولى الخلافة 
وشئون الحكم . وما أن حل عام ۹۱۲م حتى 
كان المهدى يحكم منطقة تضم تونس وا حزائر ‘ 
ومن عاصمة جديدة انششت خحصيصا واطلق 
عليها اسم «المهدية» . 

وقد حقق الخلفاء الفاطميون الذين تلوا 
الهدی منجزات كبيرة أهمها على الاطلاق 
استیلاژ هم على مصر سنة ۹۱۹م . وانشا 
الفاطمیون فى مصر عاصمة ثانية هم هی مدينة 
القاهرة > وهی gl All‏ انتقلوا إليها واتخذوها 


ومن القاهرة سيطر الفاطميون على فلسطين 
والشام والاجزاء القريبة من شبه الجزيرة 
العربية . 

وترك الفاطميون طرابلس وتونس والجزائر 
تحت حكم اسرة حاكمة شبه مستقلة تعرف باسم 
«الزیریین» الذين كانوا فرعا من قبائل صنہاجھ » 
ساندوا الفاطميين فى أوقاتهم الحرجة . وقد قام 
الزيريون بالاستيلاء على مراكش . ويهذا اكملوا 
السيطرة الفاطمية على كل مناطق شمال افريقيا . 
فور استقرارهم فى القاهرة » من انهم قاموا 
باستدعاء قبیلتین کاملتین من شبه الجزيرة العربية 
هما : قبيلة بنی سلیم وقبيلة بنى هلال » وتمكينها 
من الاستیطان بصعید مصر انتقاما من بعض 
القبائل العربية الأخرى التی كانت تعيش 
بالصعيد وتعارض حكم الفاطميين . 

is‏ حقيقة الامر يبدو هذا الادعاء خالیا من 
الصحة ‏ إذ تدل الشواهد على حدوث ارتفاع فى 
العدل السكانى لقبائل البدو التی كانت تعيش فى 
شبه الجزيرة العربية » الأمر الذي دفع بعض 
القبائل إلى الشروع فی المجرة غربا نحو مصر 
والغرب . وقد تدفقت هجرات هاتین القبیلتین 
واستوطنتا صعید مصر e‏ بطريقة تؤكد عدم 
تدخل الفاطمیین فى ذلك » بل وتؤكد أن 
الفاطمیین کانوا Y‏ یستطیعون [یقاف تدفق هذه 
احجرات ]13 کانوا یرغبون فى ذلك . 

وبصرف النظر عن السبب فى جیء بنى 
سلیم ونی هلال إلى مصر ؛ فقد آصبح من 
الواضح في تلك الفترة » أن العنصر yal‏ قد 
تغلغل تماما فى مناطق شمال شرق افريقيا . 
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بعد نحو مس وسبعین سئة من انتقال 
الفاطمين إلى القاهرة ء تقلصت أمبراطوريتهم 
فى شمال أفريقيا وانحسرث حدودها حى 
أصبحت قاصرة على مصر وحدها 5 
٤ء‏ انفصلت الإمارات الزيرية بشرق 
الجزائر » وق سنة 44١1م‏ انفصلت y‏ 
وطرابلس . 

وقد انتقم الفاطميون من تخل الزيريين عنهم 
بان شجعوا نی سليم وبنى هلال با هجوم 

يهم . وكانت هاتان القبيلتان البدويتان فى 

طريقه] بالفعل لمغادرة مصر نحو الغرب فرحبتا 
مپذا التشجيع . 
بنى سلیم برقة وطرابلس » بینم تمکنت قبيلة بنی 
هلال من Lapa‏ الجيش الرئيسى للزيريين 
وتغلغلت إلى داخل تونس . 

أما قبائل الرعاة التى كانت تستوطن مناطق 
غرب الصحراء [ بربر صنهاجه ] فقد دخلت 
بدورها إلى معمعة التحدی ولکن بطريقة 
آخری ‏ فقد انتهجت مذهب التمسك الشدید 
بالتعالیم الدينية السلفية ‏ وهو الذهب الذى 
دعت إليه طائفة جديدة اطلقت على نفسها اسم 
«الرابطین» أو «الموراقيد» Almoravids‏ وهو 


الاسم الذى عرفت به عند الو رخين الغربيين . 
ويدعو هذا المذهب إلى فرض التعاليم الدينية 
الأصيلة ولو بالقوة العسكرية . وكانت طائفة 
المرابطين «ترابط» فى مكان سرى عرف بساسم 
«الرباط» . ومن المحتمل أن يكون هذا الکان فى 
إحدى جزر تيدرا 11072 المواجهة للساحل 
الموريتان . 


وقد نجحت دعوة المرابطين إلى هذا المذهب 
الجديد فى منطقة غرب افريقيا . وفى مطلع عقد 
الخمسينات بعد الألف الميلادية الأول كانت 
معظم قبائل صنهاجه قد اعتنقت هذا المذهب 
وأصبحت من أشد دعاته . 


وازداد المرابطون قوة عندما نجحوا فى 
السيطرة على الدینتن اللتین تقعان فى بداية ونباية 
الطريق التجارى الغری الذى يخترق غرب 
الصحراء . و ما مدینة «سیچیلماسا) ف 
الشمال » ومديئة «أوداجوست» فى ا حنوب . 

كذلك فقد نجح المرابطون فى عقد تحالف 
مع قبيلة توكولور Tokolor‏ الزنجية التى كانت 
اعتنقت الاسلام منذ جيل سابق ء فاعتبرت 
بذلك أول قبيلة زنجية اعتنقت الدين 
الاسلامى . 1 


Ao 


سنة ۱۱۰۰ 


منذ سنة"۱۰۱۵۰ م وحتى نهاية القرن الحادى 
عشر ‏ قامت قبائل الرعاة بنشر الدعوة الاسلامية 
وتدعیم دولة المرابطين فى مناطق غرب افريقيا 
وجنوب اسب‌انیا. ففى الفترة بين عامی 
۹ - ۱۰۸۲ م استولى الرابطون على الغرب 
وغرب AA‏ وفى الفترة بين عامی 
5 - ۸۳ء ۰ استولوا على مملكتى غانا 
والسونغاى » كا ضم المرابطون المناطق المسلمة 
فى اسبانيا إلى دولتهم قبل حلول عام ۱۱۰۰ م . 

وقبل حلول هذا العام أیضا » نجحت قبائل 
الرعاة العرب [ AI!‏ ] فى السيطرة على مناطق 
شرق ا حزائر وئونس . وذلك فيا عدا المدن 
الساحلية القليلة وعلى الاخص مدينة بوجى 
ومدینة المهدية اللتين كانتا أنكذ تحت حکم امراء 
الزيريين . 

أما قبائل بنى سليم » وهم أيضنا من الرعاة 
وطرابلس . 


غير أن آهم انجاز صنعته قبائل الرعاة لخدمة 
الاسلام . كان فى الشرق . حيث خرجت قبائل 
الاتراك السلاجقة من مناطق ايران » وبدأت 
زحفها الكبير مجشاحة كل المناطق بشرقى 


السويس » فاحتلت العراق والقوقاز وسوريا 
وفلسطين والحجاز . 

كذلك فقد كسرت تلك القبائل جمود الهدنة 
المتريصة بين المسلمين والبيزنطيين . والتى ظلت 
قائمة بین الفريقين على مدى 4٠٠‏ سنة . وذلك 
عندما caló‏ بسحق جيش البيزنطيين فى موقعة 
مانزيكرت Manzikert‏ سنة ۱۱۷۱ء . الأمر 
الذى دعا البیزنطین إلى الإنتقام » فقاموا بتجهيز 
«الحملة الصليبية الأولى» التی حققت بعض 
النجاح فى سوريا وفلسطين e‏ ولكنها لم تحقق أى 
نجاح d‏ هضية ة الاناضول » حيث of‏ الاتراك 
كانوا قد احتلوا تركيا لیبقوا بها . 

وفى خلال القرن العاشر الیلادی Let‏ 
التجار العرب مجموعة من المراكز التجارية 
والستوطنات على سواحل شرق افريقيا . ومن 
الحتمل أنهم قد انشأوا تلك المراكز والستوطنات 
على الجزر التاخمة للساحل الافريقى . ولذلك 
فقد كان تأثير العرب على الأهالى المحليين الذين 
یعیشون فى مناطق الساحل الشرقى لافريقيا قليلا 

وعديم الأهمية . وذلك فا عدا المركز الذى 
انشاوه فى مدينة مقديشيبو على الساحل 
الصومالى ‘ والذى لعب دوراً كبيراً فى نشر الدین 
الاسلامى بين مجموعات القبائل المجاورة . 
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انہارت امبراطوریة ا مرابطین فی منتصف 
القرن الثانى عشر الیلادی » بعد ان استولى 
«الوحدون» على المغرب والناطق الاسلامية فى 
اسبانيا . والموحدون هم طائفة دینیة أشد تمسكا 
بها قبائل Gh}‏ 262848 وهم من البربر الذين 
كانوا يعيشون فى جبال أطلس ويعتبرون من أشد 
اعداء قبائل صنپاجه 5 


أما فى الجنوب فقد طرد المرابطون من غانا 
بعد أن استولت على الحكم أسرة مالكة من قبيلة 
سوسو Susu‏ وهی قبيلة زنجية كانت تعيش فى 
منطقة كانايجا Kanaiga‏ وتعتبر فرعا من BLE‏ 
السونينكى . 

ولكن هذه الأسرة الحاكمة التى حکمت غانا 
فى تلك الفترة م تستطع أن تمد حدود المملكة 
ناحية الغرب Ute‏ فعل أسلافهم من قبائل 
السونینکی حين كانوا یتولون زمام الحكم : 


وبالتال | تستطع قبيلة السوسو أن تخضع 
لسيطرتها قبائل السونيئكى التى ظلت محتفظة 
بمنطقة ضيافانو .Diafanu‏ 


على ملكة Ju‏ ء وأن تسيطر بالتالى على حقول 
الذهب فى منطقة بيوري Bure‏ الى كان الذهب 
فيها اسهل استخراجاً وأغزر انتاجاً بالقارنة 


(۱) نحو ۳۸۲ كيلو مترا . 


بحقول الذهب التقليدية بمنطقة بامبوك . وكان 
من نتيجة ذلك أن انتقل النشاط الاقتصادى من 
نہر السنغال إلى نہر النيجر . کما فقدت مدینة 
أوداجوست أهميتها بعد أن ھجرتہا القوافل التی 
كانت تخترق غرب الصحراء من الشمال إلى 
الجنوب » وأصبحت تتجه مباشرة إلى مدينة 
والاتا Walata‏ الق تبعد شرقا عن مدينة 
أوداجوست بنحو ۲٤٢‏ ميلا . 

وبالرغم من سقوط ملكة مالى ‏ إلا أن 
الاسلام ظل محتفظا بنفوذه فى تلك المنطقة بظهور 
بعض المالك الاسلامية الجديدة فى مناطق 
السودان الاوسط . وذلك مثل ide‏ كانم 
0 بمنطقة بحيرة تشاد » والتی تحول ملوکها 
الذين ينتمون إلى قبيلة سیفاوا Saifawa‏ إلى 
الاسلام . کما ظهرت إمارة إسلامية أخرى هی 
إمارة شوا 5108 فى الجانب الشرقی من مرتفعات 
الحبشة » کمنافس للمملكة المسيحية التى كانت 
تحتل الجانب الغربی من هذه المرتفعات . كذلك 
انتشر الدين الاسلامى بين جميع القبائل 
الصومالیة التى كانت تعيش فى القرن الافریقی . 

dy‏ مصر قامت دولة الأيوبيين gl‏ أسسها 
صلاح الدين بعد أن استولى على الحكم من آخر 
الخلفاء الفاطميين سنة ۱۱۷۱ء . واتخذ صلاح 
الدين من مصر قاعدة للانطلاق فى معارك حربية 
متعددة وناجحة ضد الصليبيين فى فلسطين . 
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تقلص نفوذ دولة الموحدين حتی كاد أن 
يصبح قاصراً على الاقسام الثلاثة للمغرب وهی 
من الغرب إلى الشرق : مراكش والجزائر 
وتونس . ومع ذلك فقد كانت بسيطرتها على هذه 
الاقسام النلائة تبدو أحسن حالا من دولة 
المرابطين التی انہارت سواء فى اسبانيا أوفى جنوب 
الصحراء . أما فى مناطق شمال افريقيا فقد 
اهارت دولة الموحدين Las‏ بنفس السرعة 3 ففى 
خلال ثلائینات القرن الشالث عشر الميلادى » 
أخذ حكام كل من تونس والجزائر فى الاستقلال 
عن الدولة الأم . وابتداءً من عام ۱۲۳م 
استولت أسرة الحفصيين على تونس واستقلت 
بحكمها . وفى سنة ۱۲۳۹ م استولت أسرة زيان 
- أو الزيانيين ‏ على الجزائر واستقلت أيضا 
e You‏ ما أوضح أن ا حالة الطبيعية للمغرب 
هو الانقسام الثلائى الذى مازال [BU‏ حتى OM‏ . 

Lil‏ مراكش فقد ظلت خاضعة لحكم 
الموحدين لثلاثين سنة أخرى [ حتى سنے 
۹ م ] حين استولت عليها أسرة بنی مرين © 
وهی فرع آخر من قبيلة زناته . 

وخلال القرن الثالث عشر أيضا ؛ ظهرت 
امبراطوريتان زنجيتان فى مناطق جنوب الصحراء 
الكبرى : الامبراطورية الأولى هى امبراطورية 
مالى التى كانت خاضعة من قبل لحكم ملوك 
السوسو الجالسين على عرش مملكة غانا . ثم 
استقلت عن غانا فى بداية هذه الفترة بفضل احد 
ملوك فبائل الالینکی ؛ وهو الملك سوندیاتا(١)‏ 


)١(‏ معنى كلمة سوندياتا باللغة الماندية هو «الاسد 
الجائم» [ الترجم] . 


Sundiata‏ الذی E‏ من الاستقلال بمالى ق 
سنة ۳۰ 

وكان سوندیاتا ملكا قوياً استطاع فرض 
نفوذه واخضاع مملكة غانا نفسها 3 ثم ضم إلى 
بلاده الممالك والدن الأخرى المحيطة Jue‏ : 
والاتا وتادمكه Tadmekka‏ والسونهای وبذلك 
أصبحت امبراطورية مالى أكبر امبراطورية أسسها 
الزنوج وظلت حتى هذا التاريخ فى مناطق غرب 
السودان . کما كانت فى الوقت نفسه أكثر هذه 
الامبراطوريات ثراء وغنی . 

وذكر أن أحد ملوك مالى من خلفاء 
سونديانا"“ قام برحلة الحج إلى مكه واخذ معه 
كميات ضخمة من الذهب . وعندما وصل إلى 
القاهرة » عرض ما معه من الذهب فى السوق ‏ 
الامر الذی أدى إلى تخفيض سعر الذهب بنحو 
AD‏ 

اما الامبراطورية الثانية التى اسسها الزنوج 
فى تلك الفترة فهى امبراطورية زيمابوى 
الکبری(۳) ¿Great:Zimbabwe‏ منطقة هضبة 
روديسيا » والتى تبعد عن امبراطورية مالى بنحو 
۰ ميل [ نحو ۵1۰۰ كيلو متر ] باتجاه 
Al‏ الشرقى . وقد انفمست هله 
الامبراطورية بدورها فى عمليات استخراج 


وتجارة الذهب . 
03 «موسى الاسودہ [ الترجم ] . 


: كلمة زیبابوی بلغة البانتو مكونة من مقطعين‎ (y) 
ge زيمبا بمعنى بیسوت ؛ وبوى أو بجى‎ 
أحجار . ومعتى الكلمة إذن هو البیسوت‎ 


۹۱ 


e‏ القرن الثالث عشر أسست قبيلة 
الشونا «Shona‏ وهى فرع من قبائل الہانتوء 
هذه الامبراطوریة J‏ مرتفعات هضبة روديسيا : 
وحسن حظ هذه القبيلة lal‏ عثرت على ترسيبات 
متنائرة من خام الذهب على سطح بعض هذه 
الرتفعات e‏ فبدأت فى استغلالها بطريقة 

وكانت تقوم بتسویق الذهب فی مدينة 
سرفالا(!) Sofala‏ التى انشأها العرب الذين 
کانوا يعيشون فى مدينة كيلوا Kilwa‏ خصيصا 
الطائلة التى تأق من تجارة الذهب ء تزيد من ثراء 
he‏ الشونا فى زیبابوی الکبری » كما جعلت 
مديلة کیلوا آهم اندن الواقعة على الساحل 
الشرقی الافریقی وأکثرها ازدهارا . 


(۱) إسمها العربی القدیم هو سفالة الزنج Ad.‏ 
نقطة وصل إليها العرب فى افریقیسا . 
[ الترجم] . 

۹۲ 


وأهم الأحداث الى وفعت d‏ تاريخ هله 
الخريطة فى مصر؛ هى سقوط دولة الأيوبيين 3 
وظهور دولة المماليك > وكان ذلك J‏ عام 
۰ م . وبالرغم من أن كلمة ماليك معناها 
«عبید» الأمر الذی لا يبشر با یر أو بالقوة لدی 
الوهلة الأولى » إلا ان ا حال كان على العکس من 
ذلك تماما . فقد صاحب نشأة هذه الدولة انبعاث 
روح جديدة من الحماس Jo‏ الصليبيين 3 
وقامت دولة المماليك بحملات حربية متكررة 
وواسعة النطاق » كان من نتيجتها القضاء عل 
کل مالك ودويلات الصليبيين J‏ سوربا 
وفلسطين . کما ارسلت Ue‏ حربية صغيرة إلى 
افريقيا » أدت إلى اهتزاز مملكة دنقله الصغيرة من 
انانها: 


من معروضات ال متحف الق 


ی ف 
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لم تستمر Le‏ دنقلة فى البقاء طويلا بعد أن 
وردت آخبار عن ملك مسلم أجلسه الماليك على 
عرشها فى سنة ۱۳۱۵ م . ولكن لم يمضى وقت 
طويل حتى أطيح بهذا الملك ويمملكة دنقلة نفسها 
نتيجة لزحف قبيلة عرب جهينه على المنطقة قادمة 
من الشمال الشرقى . 

ومنذ خروج قبیلتی ا لالیة وبنى سليم من 
مصر فى القرن الحادى عشر الیلادی » عاشت 
العشائر البدوية فى الحوف الشرقى بصعيد مصر 
حياة هادئة مستقرة على نحو ما . ولكن سواء 
أكان هؤلاء البدو قد ازدادوا عدداً 3 أو وفدت 
إليهم عشائر بدوية أخرى قادمة من شبه الجزيرة 
العربية 3 فقد أصبح لزاما عليهم ان يقوموا 
پجرة جديدة . 

وقد استقر عرب جهينه على ضفاف النيل فى 
المنطقة الواقعة بين الجندل الثانى والجندل 
السادس ببلاد النوبة . كما قام البعض منهم 
بالتوغل إلى مناطق اکر بعداء فاجتازوا 
الصحراء الغربية ومعهم قطعانہم 3 إلى أن 
استقروا آخیرا فى منطقتی دارفور وکردفان بغرب 
السودان حیث توجد بعض الراعی والنتجعات 
الفقيرة . 

وقد احتفظت إمارة سوبا Soba‏ السيحية 
ببقائها فى النطقة النوبية الواقعة جنوي الجندل 
السادس على نہر النيل . وف نفس الوقت قويت 
شوكة المملكة المسيحية بالحبشة » بعد أن تولت 
الملك أسرة حاكمة جديدة تعتبر نفسها من سلالة 


الملك سليمان الذکور بالانجیل . 
وكان ملوك هذه الاسرة الحاكمة الجديدة من 
القوة بحيث أنهم لم يوقفوا زحف المسلمين إلى 
هضبة الحبشة فحسب » بل وردوهم على 
اعقابہم . كا قاموا أيضا بالزحف نحو القبائل 
الوثنية التى كانت تعيش بمناطق جنوي Jl‏ 
الازرق . وضمت هذه المناطق إلى المملكة 
الحبشية 8 ری الفترة ما بين عامى 
۹ - ۱۳۳۰ م أصبحت هذه المملكة 
ضعف حجمها ومساحتها الأصلية . 
وفى خلال تلك الفترة أيضاً > حدثت 
تطورات وتغیرات d‏ مناطق Il‏ الأبيض 3 
حیث قامت قبیلتان من الرعاة الذين ينتمون إلى 
الشعوب الئیلیة الصحراوية وضا : قبيلة ماداى 
Madai‏ وقبيلة كالنجين su. LKalenjin‏ 
جنوب منطقة السدود » إلى أن استقر الماداى على 
السواحل الشمالية الغربية لبحيرة فيكتورياء 
"واستقر الكالنجين فى مرتفعات كينيا . 
أما الرعاة السابقون الذين كانوا يعيشون فى 
تلك المناطق والذين كانوا ينتمون إلى الشعوب 
الكوشية [ النوبية ] التى كانت لم تزل تعيش 
بأسلوب العصر احجری ‏ فقد أوشكوا على 
الاندثار أو الذوبان فى شعوب البانتو التى زحفت 
إلى أقاليمهم فى عصر سابق . ولكن بعد وصول 
الشعوب النيلية الصحراوية إلى تلك الأقاليم 3 
مال التوازن الاقتصادى فى تلك الناطق لصالح 
حرفة الرعى التى أصبحت الحرفة الرئيسية 
لأغلبية السكان . 


to 


افريقيا سنة ۰٥۱۳م‏ 
فى نظرجغرافیی العصور الوسطى 


حتى سنة ۱۳۵۰ م لم يتوفر سوى قدر ضئيل 
من العلومات Al dl‏ عن القارة CL I‏ 
أضيف إلى المعلومات الجغرافية التى كانت 
معروفة من سنة ٠٠١‏ م . فمن ناحیة غرب 
القارة » كانت رأس بوجادور Cape Bojador‏ 
| تزل تعتبر أقصى نقطة یکن الوصول إليها عن 
طريق السفن والرحلات البحرية . 


jul‏ شرق القارة فقد امتد الطريق 
التجارى البحرى وتجاوز منطقة رأس دلجادو 
¿des > Cape Delgado‏ جنوبا إلى منطقة 
سوفالا [ سفالة الزنج ] . وقد نتج عن هذا 
الامتداد اتشاف «جزر القمر» Comoro‏ 
5 وهی مجموعة من الجزر لم تكن مأهولة 
من قبل » ولكنها سرعان ما استوطنت بخليط من 
شعوب العرب ومالاجاسى Malagasy‏ والبانتو 
والمدغشقريين . 


وحتى هذا القدر الضئیل من المعلومات 
الجغرافية التى توفرت فى تلك الفشرة كان محل 
نظر . فقد أطلق العرب اسم جزر القمر على کل 
من مجموعة جزر كومورو وجزيرة مدغشقر . 
الأمر الذى يحتمل معه ألا يكون العرب قد توغلوا 
pe dl‏ الداخلية بجزيرة مدغشقر » والذى 
يؤكد قطعا انهم لم یطوفوا مبحرين حوفا . 


أما المناطق الافريقية التى توفرت عنها 
معلومات جغرافية كثيرة فى تلك الفترة » فهى 
مناطق غرب السودان على طول الساحل العشبى 
للصحراء الكبرى الممتد من نہر السنغال حتى 


بحيرة تشاد » حيث أصبحت هذه المناطق كلها 
تابعة للعالم الاسلامى » وكانت تزورها باستمرار 
وبانتظام القوافل التجارية الق كانت تخترق 
الصحراء . وفذا السبب فقد عرفت عا الكثير 
من المعلومات التى كانت تدرس بالراکز العلمية 
الاسلامية . 


ومعظم العلومات الحغرافية ای توفرت » 
كانت عن الناطق الواقعة عند منحنی نہر الثیجر 
نحو الشمال » وهی المناطق gl‏ كانت تسيطر 
علیها امبراطورية مالى . کیا توفرت معلومات 
قليلة عن مناطق نہر السنغال ومناطق بحيرة 
تشاد . 

Ul‏ الثاطق الواقعة على ضفاف الئیجر 
الأدنى a‏ فلم تتوفر عنہا أية معلومات سوی بعض 
الأخبار الغريبة التی تثبر الدهشة . 


وقد اعتنق ال مغرافیون العرب الفکرة التق 
قال بها «بطلمیوس ال مغرافی: من قبل ء وهی أن 
نهر النيل ینبم من سلسلة جبال تقع فى شرق 
افریقیا 3 وانه پتخذ مجراه نحو الشمال انطلاقا 
من بحيرة كبرى . 


ومع ذلك فقد اعتقد معظم الجغرافيين 
العرب أن الئیجر يعتبر فرعا من فروع النيل » بل 
وكانوا يسمون نہر اللیجر نفسه باسم «نيئل 
الزنوج» . وكانوا يقولون بأن مجراه بمتد حتى يصل 
إلى بحيرة تشاد ء ويخرج منها Me‏ إلى بلاد 
النوبة » حيث يتقابل مع «النیل الافريقى 
الشرقى» فيتحد معه فى مجری واحد يتجه نحو 
۹۷ 


الشمال وهو «نيل المصريين» | من المغرافیین العرب ‏ الذین ذکروا أن IS‏ من 

ورغم ما فى تلك المعلومات من la‏ نری النيجر والسنغال e‏ يعتبر ذراعا متدا داخل 
واضحة » إلا أنها تعتبر أفضل من بعض ‏ الأرض قادما من البحرء وهی معلومات 
المعلومات غير السليمة الاخرى التی قال بها قلة تتجاهل أبسط البديبيات ! 
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de ۳ 1‏ اف 0 الغاس عشر. 
' عم مطرز مصنوع من ا لیوط القطنیة المجدولة حاص باحد ملوك بنين القدماء ويرجع تاریخ إلى القرن 
من معروضات متخف الثقافات الشعبية پقیینا بالنمسا . 


44 


رحلات ابن بطوطه 
[e ۱۳۵۳ - ۱۳۲۵ [‏ 


لم یظھر فى عام العصور السوسطی 
مستکشفون جغرافیون بمعنى الكلمة . ومع ذلك 
فیمکن القول بظهور مجموعة من «الرحالة» 
العظام » آجلهم شأنا وأكثرهم شهرة الرحالة 
الافریقی العظیم «ابن بطوطه» . 


۵ م . ومنها انطلق فى رحلة طسويلة زار 
خلاها معظم مناطق الشرق الأدنى . ثم قام بعد 
ذلك برحلة إلى مناطق الساحل الشرقى 
لافریقیا » حتى وصل إلى مقدیشیو وبمباسا وکیلوا 
فی سنة ۱۳۳۱ م . ومنها انطلق إلى اند التى ذكر 
عنہا بعض الشاهدات الغريبة . 


وفى سنة 144 م . عاد ابن بطوطه إلى 
موطنه الأصلى بالغرب . ولكنه لم يستقر هناك 
طويلا ء فقد كان عليه القيام برحلتين أخريين 
يستكمل ہہ زيارة كل بلاد العالم الاسلامى . 

dy‏ العام Jul‏ قام بالرحلة الأولى وكانت 
رحلة سهلة » عبر فيها مضيق جبل طارق » وزار 
المناطق الاسلامية القليلة التی كانت لم تزل 
موجودة فى اسبانیا . 


أما الرحلة الثانية فقد استغرقت وقتاً 
أطول ء واکتنفھا الكثير من العناء والمشقة . ومن 
سیچیلماسا حيث تتجمع القوافل قبل انطلاقها 
لاختراق الصحراء » بدأ ابن بطوطه رحلته 
lols‏ مناطق غرب السودان بصفة ¿do‏ 
ومنطقة ما ی على وجه اخصوص . 


ومثل معظم الرحالة الآخرين 3 كانت فی 
الاخبار التى ذكرها ابن بطوطه عن رحلاته 
ومشاهداته » كثير من المبالغات الى تتجاوز 
حدود الحقيقة . كا أنه ادعى زيارة أماكن وبلاد 
پزرها نی حقيقة الامر . [ الصین عل dee‏ 
المثال ] . 

ومع ذلك لم يشك أحد ف العلومات الى 
ذکرھا عن مال 3 والتی تناول فيها أوصافا 
تفصيلية دقيقة عن ذلك الخليط العجيب من 
التعاليم الاسلامية والعقائد والعادات المحلية 6 
الذى كان سائدا بین الملك وأفراد البلاط 


الملكى . 


تعليقاته التزمتة ls‏ تراوحت بين الاعجاب 
الشديد بقواعد الأمن ومبادىء الحکم العادل التى 
كانت تسود أرجاء الملکة « والسخرية 
الحلية ء وبالنح والحدايا التى كانت تعطى لطلبة 
العلم 3 والغضب والاستنکار لرژ ية آجساد 
الفتيات والنسوة الصغيرات عارية اما لا 
يسترهن شیء . 


كا ذکر أبن بطوطه تفریرا كثيبا يثير الشجن 
عن ازدهار نظام العبيد ورواج NE‏ الرقیق . 
وذكر أنه عندما شرع فى العودة إلى موطنه 
با لغرب » سافر ضمن قافلة تضم ٩۰۰‏ جارية 
من النسوة والفتيات اللاق أخذن من تاكيدا 
2 ليبعن فی اسواق العبيد فى الشمال . 
كبا ذكر of‏ تجارة العبيد من الذكور والأنناث 


۱ 


أصبحت تنافس تجارة الذهب . كما أن هاتين 
السلعتين أصبحتا أهم صادرات مناطق غرب 
السودان ۰ بل ومناطق الساحل الشرقى La BY‏ 
على حد سواء ۱ 

ول سنة ۱۳۵۳ م عاد ابن بطوطه إلى موطنه 
بتخصیص کاتب لیکون تحت تصرف ابن 


Ye Y 


بطوطه . ولیدژن ما يليه عليه من أخبار 
وذكريات الرحلات والمشاهدات التى مرت فى 
حياته . وفى آخر فصل من الكتاب الذى دونه 
هذا الكاتب عن رحلات ابن بطوطه ؛ كتب 
يقول : «ومکذا يتضح لنا أن هذا الشيخ هو 
أعظم رحالة العصر والأوان RK...‏ 

وهو قول صادق بالفعل . 


كانت تستخدم ‏ فى بعض الأغراض السحرية لدى بعض قبائل غرب أفريقيا . 
من معروضات متحف التاريخ الطبیعی بشیکاجو . 


امبراطورية 


تيمور لنك 


٠‏ الاتراك 
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اممف شش سا و 
4 ۴ 


o 
۷۷ 
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سئة ۱۰۰ 


فى بداية مطلع القرن الخامس عشر الميلادى » 
util‏ عصر أزدهار امبراطورية مالى 3 وبدأت 
فترة انحسارها . فقد فقدت سیطرتہا على ملكة 
السونغاى e‏ وزال سلطانها على مناطق نہر 
السنغال . وانضوى الأهالى الذين كانوا يعيشون 
فى تلك المناطق تحت لواء أقوى قبيلة محلية » وهی 
قبيلة الولوف Wolof‏ آما قبيلة الفولانی Fulani‏ 
وهی من فبائل الرعاة ٦‏ فقد بدأ زحفها تجاه 
الشرق لتستقر على ضفاف نہر النیجر . 

ومع ذلك فقد احتفظت مال بعمادها 
الاقتصادی e‏ وهو استخراج وتجارة الذهب لفترة 
اطول » بالرغم من ظهور الذهب بكثرة فى 
مناطق آخری حارج الملکة ؛ مثل حول 
الذهب الجديدة فى فولتا السوداء Black volta‏ 
وی منطقة غابات الأكان Akan forests‏ وبدأ 
الھب الستخرج من هاتين المنطقتين یتدفق عبر 
الطرق المائية لیتجمع فى النہایة فى مدیتی چینی 
6 وقبوکتو 1170000000 اللتين أصبحتا 
محطتى قیام للقوافل التى تخترق الصحراء تجاه 
الشمال . 

وف مطلع القرن ا خامس عشر أيضا خرجت 
أول معلومات تاريخية لاشك فيها عن المناطق 
الواقعة بالساحل العشبی المتد من نهر النیجر 
حتی بحيرة تشاد . ففى الجصزء yal‏ وا خزء 
الأوسط من هذا الشريط بدأ ظھور سبع مدن 
جديدة أنشأتها قبائل اموسا Hausa‏ تميزت عن 
ثر الناطق المحيطة » بأن كل مدینة منہا كانت 
تتخذ شکل y‏ الدینة/الدولة « City State‏ 
وکانت آهها مدن : کانوء وکاتسینا e‏ وزايرا » 
وجوہبر Gobir‏ و Zaira‏ و 5215102 Kano,‏ 


أمافى الجزء الشرقی من الساحل العشبى 3 
فقد ظھرت وحدة سياسية جديدة هى مملكة 
بورنوه 801121 )١(‏ أسسها أحد الملوك المنفيين من 
¿Se‏ كانم بعد أن استولت قبيلة البولالا Bulala‏ 
على تلك المملكة . 


ول يعرف على وجه التأكيد ما إذا كانت 
البولالا عشيرة متفرعة من قبيلة › أو أا قبيلة 
متفرعة من شعب الکانوری Kanuri people‏ 
الذى کان يعيش فى مملكة كانم » أوأنهم من 
الرعاة الذين غزوا تلك النطقة قادمين من ناحية 
الشرق . 
Lf,‏ كان شأن هؤ لاء البولالا » فقد استولوا 
على عرش Se‏ كانم . وخرجت الاسرة المالكة 
التى كانت تحكم كانم » وكونت مملكة جديدة 
هی Se‏ بورنوه . أما الشعب الأصلى الذى كان 
يعيش فى منطقة بورنوه [ وهو من الشعوب 
التشادية مثل قبائل اموسا ] فقد بدأ يتعرض 
لخطر فقد صفانه البشرية وهویته السياسية > 
وهکذا ساد الاسلام جميع القبائل والشعوب 
التى كانت تعيش فى الساحل العشبی العتد 
yr‏ الصحراء الكبرى 6 ابتداء من قبيلة 
الفولانى التى تستوطن نہر السنغال من ناحية 
الغرب » إلى العرب الذين كانوا يستوطنون النیل 
الأعلى ناحية الشرق . 
رت ا ج 
)1( هناك اسطورة شائعة بین أهالى تلك المناطق 
المحيطة ببحيرة تشادء تقول أن هذه المناطق 
هى نفسها الأرض التی عاش عليها سيدنا نوح 
عليه السلام لذلك أطلقوا عليها اسم بورنوه 
ومعناه « آرض نسوح» فى اللغة المحلية 
[ الترجم ] . 
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ولکن مفهموم الاسلام الذی ساد d‏ تلك 
الشاطق الشاسعة من افريقيا قد يشير دهشة 
السلمین الذين یعیشون فى شبه الجزيرة العربية 
على سبیل الثال . فقد اختلطت فيه الطقوین 
والعبادات الاسلامية ا حقیقیة بالطقوس والعقائد 
والمعتقدات الروحیة التی كانت سائدة بين تلك 
الشعوب والقبائل قبل دخوفٰا الاسلام ‘ والتی قل 
تختلف بین قبيلة وأخرى أو بین شعب وآخر . 

وعل سبیل الثال فقد كان هذا الاختلاط 
ین مبادیء الدین الاسلامی والعقائد والطقوس 
الافريقية المحلية ماثلا لذلك الاختلاط بين 
مبادىء المسيحية والعقائد المحلية التی تسود الآن 
بین شعب البرازيل فى آمریکا الجنوبیة . 


س سے 
)1( ملحوظة : عندما سیظهر هذا الخط النقط مرة أخرى 
فی ay‏ السياسية الخاصة بسنة celts‏ 
فسيكون ذلك للدلالة على الحدود الجنوبية للمناطق 
الاسلامية . أما الحدود الشمالية هذه المناطق فسوف 
ثفهم ضمنا هجرد النظر إلى المهطقة المظللة بالخطوط 
ally‏ تبين نطاق وحدود المسيحية . على أن يكون 


ومعنی هذا أن الط المنقط الذی یظهر مپذه 
الخريطة du‏ حدود العام الاسلامى ۱ بع - 
على الأقل بالنسبة للساحل العشبى الافريقى ۔ 
أنه خط یبین الشعوب التأثرة ببعض التعالیم 
والبادیء الاسلامیة ء أكثر منه خط يبين الحدود 
الفاصلة بین الجتمعات الاسلامية والجتمعات 
غير الاسلامية . 


وعل أية حال فان هذا الخط لن يظهر مرة 
آخری على الخرائط التالية . فقد بدا انتشار 
الاسلام فى الانحسار البطىء . ومع ذلك فسوف 
نشير إلى مال الاسلام فى افريقيا مرة كل مائة 


¿Visa 


مفهوماً أن تلك المناطق المظللة بالخطوط ستصبح من 
OVI‏ فصاعداً علامة ميزة للمسيحية الغربية والشرقية 
على حد سواء وعند ظهور هذه المناطق المظللة 
بالخطوط على خريطة افريقيا ء فهذا يعنى آننا نشير إلى 
المناطق الافريقية التى تعرضت للغزو والاستعمار 
الاستیطانی من جانب الدول الأوربية . 


1 


بت at yt‏ إلى القرن السادس عشر يشل أحد ملوك بنين القدماء يركب حارا . 


من معروضات متحف لیقربول . 


5 
0 


۱ 


الا مارا ات ١‏ 


ás 


٠٤٤١١ سنة‎ 


خلال القرن الشامس عشرء ظهرت طرز 
محسنة من السفن البحرية فى كل من الصين 
od. Lah‏ التي طهر طراز من السفن 
الشراعية يسمى الجنك أو الينك Junk‏ ۰ وهی 
سفن ضحمة متعددة الأشرعة وتصل حولتها إلى 
نحو ۲۰۰۰ طن . وقد تمكن الصينيون ody‏ 
السفن » من أن يبحروا فى مناطق المحيط الهندى 
وأن يصلوا إلى سواحل شرق افريقيا . 

غير أن الصینیین ۸ يحققوا أية اكتشافات 
جديدة خلال تجوالهم بمناطق المحيط الهندى ؛ 
فقد سبقهمالعرب نل قرون Bagh‏ بالتتمول عبر 
الطرق والمرات البحرية فى هذا الحیط . 


وفى سنة ۷١٣۱م‏ وصل اسطول من السفن 
الصينية إلى سواحل شرق افریقیا . ومع 
الصینیون بعض التحف وا حیوانات المدهشة هم 
مثل الزراف . وتبین لهم أن کل ما جمعوه لم یکفل 
نخطة مساريك الرعلة Ey‏ الطويلة : 
وبالتالى فلم تتردد السفن الصينية على السواحل 
الافريقية مرة أخرى . 

أما البرتغال فقد استطاعت أن تشيد طرازاً 
من السفن الشراعية یسمی الکرافل Caravel‏ 
وهی سفن خفيفة سريعة is A‏ صغيرة 
الحجم لا تزيد حمولتها عن ۲۰۰ طن . ولكنها 
أكثر صلاحية من الناحية الملاحية » وأقل تكلفة 
من ناحية التشغيل إذا قورنت بطراز الجنك من 
السفن الصينية . 

وقد رأى الأمير البرتغالى « هنری الملاح »(۱) 
أن هذا الطراز من السفن الشراعية الصغيرة » 
يمكن الاعتماد عليه لتجقيق الطموحات 


3 


البرتغالية فى القیام بالرحلات الاستكشافية 
البحرية ذات العائد الاقتصادى . ولتحقيق 
أطماع البرتغال فى السيطرة وفرض النفوذ على 
مناطق أخرى . وكانت أفريقيا على وجه 
الخصوص أهم وأقرب المناطق الق یتم اء 

وف سنة 16م » شارك هذا الأمر » 
وکان عمره ۲۲ سنة » فى dl‏ مغامرة بحرية 
قامت ہا البرتغال cal,‏ إلى احتلال مدينة 
y‏ سبته ¢ Ceuta‏ المغربية 1 وبالتحقيق مع بعض 
آسراه من الغاربة ء عرف الأمير آسرار تجارة 
الذهب والعبید » والدور الذی تژدیه الطرق التی 
تخترق الصحراء من الغرب حتی مالى . وهنا ثار 
التساژ ل بين البرتغالیین : هل يمكن أن یصلوا 
إلى مالى عن طريق الابحار بوازاة سواحل غرب 
افریقیا لتستاثر البرتخال بتجارة العبید والذهب e‏ 
وبالتال تقطع الطریق على الغاربة ٩‏ 

ولکن الاجابة على هذا التساژ J‏ كانت 
بالنفى  Jad‏ مدی Hie YA‏ متوالية y‏ بستطع 
الأمير هنری أن يقنع أحدا من قباطنة السفن 
البرتغالية ء بالابحار إلى أية منطقة افریقیة تقع 
جنوب رأس بوچادور . وكان خوف القباطنة من 
الاقدام على الابحار جنوبا » يرجع إلى أن الرياح 
تہب فى هذه المنطقة دائا من ناحية الشمال » 
الأمر الذى قد تستحيل معه رحلة العودة إلى 
الوطن oy‏ أخرى A‏ 


(۱) هثرى اللاح : ابن يوحنا الأول ملك البرتغال . 


كانت له رغبة عارمة فى توسيع معلوماته عن افريقيا . 
واشرف على تأسيس ترسانة لصناعة السفن e‏ 
ومرصداً ومدرسة لدراسة الجغرافيا والملاحة 
البحرية . [ الترجم] 


۱۹ 


كذلك فقد فشل الأمير هنرى فى فرض نفوذ 
البرتغال على مجموعات البحارة المغامرين الذين 
ينتمون إلى بعض الدول الأوربية الختلفة ¿ 
والذين استطاعوا أن يستوطنوا أقرب الجزر فى 
أرخبيل الكنارى فى الفترة الواقعة ما بين عامى 
٢۔‏ ١٤٣۱م‏ . وذلك بعد أن أعلن هؤلاء 
المستوطئون الجدد ولاءهم لأسبانيا . 

ومع ذلك فبالمثابرة استطاع البرتغاليون أن 
يتعلموا سبل الملاحة فى البحار المفتوحة » 
واستطاعوا بالتالى أن يستكشفوا ویجتلوا جزيرة 
مادیرا Madeira‏ سنة ١٤٣۱م‏ . وجزر الآزور 
8 سنة ١٤٣۱م‏ . كذلك استطاعوا أن 
يكتشفوا الطريقة الفنية التى تمكنهم من السيطرة 
على أشرعة السفن وادارتہا بالكيفية التى تمکنہم 
من الاقلاع والابحار ضد مهب الريح . 

وق سنة ١٤٣۱م‏ استطاع الأمير هنری أن 
يقنع أحد قباطنة سفنه بالإبحار لا ستكشاف 
ما وراء رأس بوجادور وبالفعل وصلت السفيئة 
إلى هذه الرأس e‏ ثم تجاوزتها جنوبا بمسافة نحو 
۰ فرسخا [ حوالى ۸١٦٦۱کم‏ ] ثم غيرت 
السفينة اتجاهها وقفلت راجعة إلى رأس بوجادور 
مرة أخرى قبل أن تعود مرة أخرى إلى البرتغال . 

وبعد ذلك تطورت الأمور بسرعة . وخلال 


Ye 


عشر سنوات استطاعت السفن البرتغالية أن تقوم 
بزيارة مصب نهر السنغال کم استطاعت الوصول 
إلى منطقة سيراليون Leone‏ 51658 قبل موت 
الأمیر هنری سنة ١٤٣۱م‏ . وأهم من هذا كله 
هو العائد الاقتصادى الذى عاد على البرتغال 
نتيجة للقيام بتلك الرحلات . فمن نقطة انطلاق 
أقامها البرتغالیون d‏ جزيرة أرجوين Arguin‏ 
المجاورة للشاطىء الافريقى » استطاعوا أن 
یتسللوا إلى الداخل وأن يقتطعوا لأنفسهم جزءا 
من تجارة الذهب التى كانت تتم عبر الطرق 
الصحراوية . 


ونشير أخيراً إلى بقية أهم الأحداث التاريخية 


التی وقعت فى أفريقيا فى تلك الفترة » وهی 


تقلص نفوذ إمبراطورية مالى النى فقدت سبطرتها 
تماما على طريق چینی/ئمبوکتو التجارى . كذلك 
فقد هجرت مملكة الشونا Shona‏ موقعها 3( 
زیبابوی . واتجهت شمالا وأسست مملكة آخری 
هی مملکة موتابا Mutapa‏ . وكان الذهب فى 
منطقة زیبابوی قد نضب تماما أو أوشك على 
النضوب . أما منطقة موتابا الجديدة فمازالت 
تنتج الذهب حتى OW‏ » وإن كان ذلك بكميات 
ضئيلة . وهكذا يمكن القول بأن عصر ازدهار 
تجارة الذهب فى مناطق جنوب وشرق افريقيا قد 
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وبینا كانت شمس امبراطورية Je‏ توشك 
على الغیب » ظهرت [مبراطورية السوننای كقوة 
جديدة تتحکم فى مناطق النيجر الأوسط . 

. أسس هذه الامبراطؤرية الحديدة « الك 
¡e‏ عرشها سنة ١٤٣۱م‏ . 
وقام بالاستيلاء على مدينة تمبوكتو بعد ذلك بلحو 
مس سنوات » ثم استولى على مدینة جينى بعد 


وقد كان من المتوقع أن تسيطر امبراطورية 
السونغاى ‏ باستيلائها على هاتين ا مدینتین - على 
حقول الذهب بمناطق غابات الأكان وقولتا 
السوداء . ولكن lia‏ ¿ يحدث ء لان البرتغاليين 
کانوا قد وصلوا أيامئذ إلى سواحل الأكان 
والناطق ا حنوبیة النتجة للذهب . 


وكانت لدى البرتغاليين فكرة مشوشة عن 
العلومات الجغرافية . فقد ظنوا أنہم قد وصلوا 
إلى « غانا » [ أرض الذهب ] فى غرب افريقيا . 
ولكنهم کانوا يكتبون كلمة غانا Ghana‏ بهجاء 
ختلف هو « غینیا Ghuinea q‏ وعل أية حال فلم 
يعد من الصعب الان التفرقة بین غانا وغينيا . 


)1( اسمه الحقيقى « عل بر » Ber‏ ل۸ وسمی فیا بعد 
« على الاکبر » وأصبحت امبراطورية السونغای 
فى عهده يهاب جانبها ويعمل لها آلف حساب . 
كا دخلت سيرة هذا الملك جال الأساطیر التى 
مازالت SA‏ عنه حتى OW‏ ضمن القصص 
والحكايات الشعبية الی تتردد بين HU‏ 
السونغاى الذين مازالوا يعيشون حتى الآن على 
ضفاف النیجر فى شمال غرب دولة نيجيريا 
الحديثة . 1 الترجم ] 


وقد تم اکتشاف البرتغاليين لغینیاعن طریق 
¿ul‏ خاص عقده ملك البرتغال مع تاجر کبیر 
من لشبونة یدعی «فناو جومیز ¢ ۳60۵0 
Gomes‏ وکان هذا الاتفاق ينص على أن العرش 
البرتغالى یوافق على اعطاء جومیز احق فى احتکار 
التجارة مع جميع الناطق الافريقية التى تفع 
جنوب آرجوین لمدة حمس سنوات ALIS‏ , وذلك 
نظير أن یقوم جومیز بتنفيذ الشرطین التالیین زٍ 
(اع أن يدفم ۰ کروسادو Crusados‏ سنویا 
إلى الخزانة الملكية . رب ) أن يلتزم باستکشاف 
۰ فرسخ سنویا فى السواحل الافريقية الواقعة 
جنوب آرجوین( . 

وقد كان من العتقد سلفا Of‏ التجارة مع 
الناطق التی تقع وراء آرجوین عملية افتراضية قد 
لا تؤدى إلى تحقیق عائد جز . ولکن جومیز ۸ 
یضیم الوقت > ووصلت سفنه إلى سواحل 
OLE‏ الأكان سنة ۷۱٣۱م‏ . ومن المؤكد أنه قد 
قام عندئذ وعلى الفور بسك کمیات کبیرة من 
العملات الذهيية . 

استخل جومیز منطقة غينيا » وحقق ثروات 
طائلة.أما عملیات الاستکشافات ا مغرافیة فلم 
يكن يتوقع منہا تحقیق أى عائد . ومع ذلك فلم 
تكن تخلو من عنصر الإثارة . وکتب قباطنة 
السفن الى كانت تقوم بعمليات الاستكشاف 
السنوية بعضں التقارير ای تؤكد أن ساحل غينيا 
تل باعتدال نحو الشرق وهذا ph, delas‏ 
انهم بعد سنوات قليلة من القيام بتفیذ العدل 


السنوى للاستكشافات الجغرافية » سيصلون إلى 


)1( الفرسخ البحرى League‏ = ۳ أميال بحرية = 
كهره کیلومترا . 


۱۱۳ 


المحيط الهندى » ومنه إلى بلاد الشرق ء حيث 
تجارة التوابل التی تحقق ثروات طائلة . 

تنفيذا للاتفاق الخاص مع جومیز » كتبت تقریراً 
at,‏ الوصول إلى الهند بناء على هذه المعلومات لم 
يعد ممكنا . ذلك OY‏ السفينة عندما وصلت إلى 
جزيرة فرناندو ہو Fernando po‏ [ وهو ا 
أحد قباطنة سفن جومیز ] لاحظت أن الساحل 
الافريقى قد انحنی بشدة تجاه ا لچنوب . وحتی 
بعد أن وصلت السفينة إلى آخر مسافة لرحلتها e‏ 
وهى منطقة رأس سانتا كاترينا Cape Santa‏ 
Caterina‏ کان الساحل الافريقى مازال متجها 
نحو الجنوب لسافات آخری 5 


yá 


أما فى مراكش فقد زال حکم بنى مرين › 
وحل محلهم وزراؤهم الذين ینتسون إلى قبيلة 
الطاسيل Wattasids‏ وذلك بعد حرس أهلية 
اعطت البرتغاليين فرصة سانحة للاستیلاء على 
بعض المدن المغربية الواقعة على الساحل 
الافريقى . وذلك فى سنة ١١٤٠م‏ . 


ولم يكن هذا الحكم الجديد فى صالح 
مراکشن > lat‏ لها مزیدا من القوة : بل عل 
العكس ‘ أصبحت مراكش وغيرها من دول 
المغرب على درجة كبيرة من الضعف إذا قورنت 
بالدولتين الأوربيتين الصاعدتين : البرتغال 
وأسبانيا . 


1 وا‎ pl e LA 
. تكوين زخرف بالقواقع يغطى أرضية قاعة الاستقبال بیت قدبم لأحد رؤساء القبائل بغرب أفريقيا‎ . 
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الرحلات البرتغالية ۱ i‏ 
سنة ۱4۸۷ = ۸۱4۸۸ ۱ ۱ 


الرحلات البرتغالية 
بين عامی [ ۱۸۸-۱۸۲ ] e‏ 


توقفت الرحلات الاستكشافية البرتغالية 
بعد انتهاء الاتفاق مع جومیز لفترة بسيطة ء إلى 
أن ارتقى جون GW‏ عرش البرتغال وقرر أن 
يحرك الأمور من جديد . 

وفى سنة ١۸٤۱م‏ حرج من لشبونة اسطول 
ضخم من السفن البرتغالية وعليه جموعة من 
عمال البناء والنجارين » وفرقة من اليش . 
وكانت مهمة هذا الاسطول الوصول إلى سواحل 
الأكان واختيار موقع مناسب لبناء قلعة عسكرية 
مجهزة بكل المعدات . 

وفی نہایة سنة 487١م‏ أنتهى البرتغالیون من 
تشیید قلعتهم . ونظرا لأن الملك جون الثانى كان 
يظن أن الذهب فى تلك المنطقة يستخرج من «المناجم» 
كان يوجد على شكل رواسب بالتربة ] فقد أطلق 
على هذا del‏ اسم « ساو چورج ده مينا » 520 
Jorge Da Mina‏ [ ای سان qu‏ راعی 
المنجم ] وهو اسم طويل اختصر فی| بعد وأصبح 
د لیا » Elmina‏ . وكانت القلعة ا حربیة الق 
شيدها البرتغاليون فى هذا الموقع ء هی أول 
موطىء قدم لأوربا ف مناطق افريقيا السوداء : 

وقد شيدت هذه القلعة فى الأصل لتؤكد 
سلطة البرتغال وسيادتها على هذه الملطقة › 
وللدفاع عن المنطقة ضد أى أجانب قد يفكرون 
فى اغتنام أى شىء من المناطق التى استكشفتها 
البرتغال أو وصلت إليها .كذلك فقدعمل جون 
الشاف على توسيع وامتداد الرحلات 


الاستكشافية إلى مناطق افريقية آخری . 

وبینا كانت معظم سفن الاسطول البرتغالى 
منبمكة فی تشبید إليناء أرسل چون الشانی 
سفینتین من هذا الاسطول وضعھ| تحت قيادة 
ديوجو کاو Diogo cao‏ لاستکشاف المناطق 

وكانت هاتان السفينتان تحملان صلبانا 

حجرية ضخمة تسمى بادراو Padrao‏ عليها 
نقوش مكتوبة تقول كيف أن الملك جون الثانى قد 
کلف دیوجو کاو باستکشاف هذه الأراضى 8 
وذلك فى سنة VIAN‏ من GS‏ العام » الوافقة 
لسنة ۱4۸۲ بعد میلاد السیح . وقد استخدمت 
هذه الصلبان الحجرية كعلامة لأهم المواقع A‏ 
وصلت إليها البعثات الاستكشافية البرتغالية . 


و منتصف صیف سنة ۸۳٣۱م‏ وبعد أن 
تجاوز دیوجو کاو رأس سانتا كاترينا > وصل إلى 
منطقة مصب هر زائبر . وهناك وه كاو أول 
صلبانه الحجرية . أما الصليب ا حجری الشانی 
فقد نصبه فى أبعد نقطة وصل إليها وهی منطقة 
راس سانتا ماريا gil Cape Santa Maria‏ تبعد 
بنحو ٩۰۰‏ ميل تجاه الجنوب » ليعلن أنه قد 
وصل إلى آخر افريقيا » ووجد الطریق أخیرا إلى 
الجزر الهندية ۔ 

Leys‏ يرجم هذا الاعتقاد الخاطىء إلى 
المعاناة الى صادفها فى رحلة استمرت لفترة 
طويلة من الابحار فى بحار غامضة مجهولة . وعلی 


۷ 


af‏ حال فقد تین دیوجو کاو خطأه عندما قام 
برحلته التالية . وهی الرحلة التى قام فيها 
بالتوغل فى المناطق الداخلية بأعالى نہر زائير » 
حيث قابل ملك الکونغو . وكانت مملكته تعتبر 
أقوى تملكة فى تلك المنطقة من أفريقيا . 

وبعد تلك الزيارة » عاود کاو إبحاره متتبعاً 
تعرجات الساحل الافريقى . ورغم كثرة هذه 
التعرجات والنتوءات الأرضية الداخلة فى 
البحر » كان الساحل محافظاً على اتجاهه الرئيسى 
نحو الجنوب . ومات دیوجو کاو قرب الکان 
الذى نصب فيه الصليب الحجرى الرابع » وهو 


WA 


el‏ الجبى الذى ما زال حتى OW‏ يسمى رأس 
الصليب Cape Cross‏ . 

ولكن موت ديوجو کاو لم يدفع الملك چون 
الثانى إلى الیاس ‏ وأمر بتجھیز رحلة استكشافية 
أخرى بقيادة قبطان جديد هو : بارئو لوميو دیاز 
Bartholomew Dias‏ الذى تمكن أخيرا من 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح سنة 
۸ء إلى أن وصل إلى نہر السمك الأكبر 
Great Fish River‏ وأراد أن يواصل الرحيل > 
الا of‏ رجاله اقنعوه بالا elas‏ بذلك والعودة إل 
الوطن . وهکذا تم اکتشاف وفتح الطريق ال 
المحيط افندی . 


من فن بنين القديمة JUE‏ من التحاس يشل أحد الصناع الحرفيين و نجاراً أو حداداًء . والصليب الذى 
يتدلى على صدره ليست له دلالة مسيحية ء وانما هو رمز أفريق قديم تلق العالم . 
من معروضات متحف جامعة بنسلثانيا بالولايات التحدة الأمريكية . 


114 


St von ss, sei: mi ت‎ sk it 


01ء 


2 


رحلة فاسکو دہ جاما إلى المند 


[۱۶۹۸-۹۷م] 


بالرغم من أن بارٹولو ميو دياز قد عثر أخيراً 
على طريق الدوران حول أفريقيا » إلا أن أحدا 
من البرتغالیین لم يكن يتصور أن هذا الطريق على 
مثل هذا القدر من الطول . ولذلك فقد ثارت 
لدى البرتغاليين عدة تساؤ لات : ما جدوى هذا 
الاكتشاف بالسبة لهم ؟. . وهل يمكن أن تكون 
ثمة مغائم تبرر نفقات الرحلات البحرية عبر كل 
هذه المسافات الطويلة ؟ 

حسمت الاجابة على كل هذه التساؤلات 
ما سمعته البرتغال من أخبار الرحلة البحرية 
الأولى الى قام بها كريستوفر كولومبوس » والمغانم 
التى آق بها إلى اسبانيا من وراء المحيط 
الاطلنطى . فإذا كانت إسبانيا ستجنى الثروات 
الطائلة من وراء المحيط ء فإن البرتغال لابد أيضا 
أن تجرب حظها . 


غير أن الوقت الذى ضيعته البرتغال فى مثل 
هذه التساؤلات لم يكن عبشا » فقد تم تكليف 
دياز بالاشراف على بناء اسطول صغير مكون من 
أربع سفن جديدة e‏ وتجهيزها واعدادها للقيام 
بالرحلة البرتغالية المرتقبة إلى اند . كما وضع 
دياز خطة ابحار جديدة لتحديد خط سير الرحلة 
البحرية عبر طريق جديد على شكل ضلعى مثلث 
يربط ما بين سواحل البرتغال ومنطقة رأس 
الرجاء الصالح . وقد وضعت هذه الخطة على 
أساس استغلال اتجاهات هبوب الرياح فى 
المناطق المختلفة من المحيط الاطلنطى حيث تہب 
الرياح الشمالية الشرقية فى مناطق وسط 
الاطلنطى ء وتبب الرياح الغربية فى منطقة خط 


العرض الذى تقع عليه رأس الرجاء الصالح . 
وفى سنة ۹۷٣۱م‏ أصبح الاسطول جاهزاً 
؛للقیام بالرحلة المرتقبة إلى الحند . ولكن لسوء 
حظ ديازء انه كان ينتمى إلى أسرة من أصل 
متواضع ؛ فى الوقت الذى كانت تسرى فيه 
الارستقراطية البرتغالية أنها أحق بتقلد قيادة هذه 
الرحلة التاريخية الحاسمة . وعلى ذلك فقد اختار 
اللك أحد رجال alo‏ لیقوم بقيادة هله 
الرحلة 0 yu,‏ اسمه فاسکو ده جاما 5 


وقد ail‏ فاسکو دہ چاما حط سير الرحلة 
Lab‏ للخطة ¿ll‏ وضعها دیاز » رغم أن أول 
أرض شاهدها بعد الرحلة الطويلة المضنية كانت 
الصالح . ومع ذلك فقد أعتبرت تلك الرحلة 
البحرية التی قام بها فاسكوده چاما » أطول رحلة 
قامت بها السفن الشراعیة حتی ذلك الزمن فى 
أعالى البحار . وبالرغم من أن هذه الرحلة قد 
استغرقت ثلاثة شهور منذ أن غادر ده جاما جزر 
رأس فيرد Cape Verde‏ [ جزر الرأس 
الاخضر ] » إلا lef‏ اختصرت الزمن الذى كان 
مفترضا لاتمامھا إلى النصف . 1 


وبعد of‏ دار دہ چاما حول wh‏ الرجاء 
الصالح ؛ تحطمت أكبر سفينة فى اسطوله ء فقام 
بتوزيع معداتها وتجهيزاتها على السفن الثلاث 
المتبقية » وواصل الابحار محاذيا السواحل 
الشرقية لافريقيا . ولكنه لم يتنبه إلى وجود أول 
المراكز التجارية العربية فى سوفالا » فواصل 


۱۳ 


الابحار حتى وصل إلى المركز التجارى العربى 
التالى فى كويليمان Quelimane‏ . وہذا 


ارتبطت البرتغال لأول مرة بالنظام التجارى الذى- 


كان سائدا آنئذ فى مناطق شرق أفريقيا . 

وقد كان العرب الذين التقى بهم ده چاما 
عدائیین بلا سبب مفهوم , ولكن سوء علاقاته 
مع ملك مومباسا Mombasa‏ جعلته صديقا 
عزیزا لدى ملك مالیندنی Malindi‏ الذى وافق 
على تزويد السفن البرتغالية بمرشد بحرى يرشدها 
إلى طريق الابحار نحو افند۱) 5 bls,‏ ده جاما 
مديئة ماليندى على ذلك » بأن أقام فيها آخر 
صلبانه الحجرية . وفى غضون نحو أربعة 
أسابيع e‏ وصلت السفن البرتغالية إلى اغند ء 
وبدات فى شحن عنابرها بأنواع ختلفة من 
التوايل . وقد انقضت عشرة شهور منذ خروج 
السفن البرتغالية من ميناء لشبونة بالبرتغال حتى 
وصلت إلى الهند » وعليها الآن أن تقضى عشرة 
شهور أخرى حتى تعود إلى وطنها من جديد . 

وق الوقت الذى وصل فاسکو دما جاما إلى 
افريقيا لأول سرة ء كانت هناك ملکتان فقط 
تديئان بالمسيحية » وهما ¿le‏ الحبشة ومملكة 


(۱) ۸ يشر المؤلف إلى أن هذا الرشد البحرى كان 
عربیا اسمه شهاب الدین أحمد العروف باسم 
« أبن ماجد الاح » . رغم أن العلومات التق 
آعطاها هذا الرشد كانت السبب الرئیسی 
المباشر لوصول السفن البرتغالية إلى الهند . 
وعلى أية حال فقد ولد ابن ماجد فى الجزيرة 
العربية ء وكان عبقرياً استطاع أن يؤلف ثلاثین 
کتابا فى البحرية ء تناول فيها بالتفصیل أصول 


۱۳ 


سوبا النوبیة . ولکن عندما عاد ده جاما من 
رحلته كانت إحدى هاتین المملكة ين قد 
سقطت . فقد قام « عرب بيت عبد الله » 
بالاستیلاء على سوبا . 


[وهم عشيرة تنتمی إلى قببلة عرب جهینه 
القی هاجرت من شبه الجزيرة العربية وفرکزت فى 
الناطق الشمالية الشرقية فى افریقیا خلال القرن 
أخرى فى افریقیا بعد ذلك ] . 

غير أن عرب بيت عبد الله قد اصطدموا 
بقبيلة الفونج Funj‏ التى تعتنق ديانة غسير 
سماویفء والتی كانت تعيش بالناطق SAG‏ 
لحدود ا حہشة » ثم بدأت فى تلك الفترة زحفها 
لتعیش على ضفاف النيل الأزرق . 

وتجدر الاشارة أيضا إلى الغزوات التی قام بها 
املك محمد" ملك السونغاى » واستولى مها على 
ثلاث من المدن الأربعة الرئيسية التى آنشاعبا 
قبائل ال موسا e‏ وهی مدن : جوبيرء وكاتسيئا e‏ 
وزايرا ء کما فرض جزية ثقيلة على المدينة الرايعة 
[ كانو] وهى أكبر هذه المدن . 


اللاحة ووصف الطرق البحرية المعروفة . 

[ الترجم ] . 
(۲) هوالملك محمد تورى . وكان أحد القواد 
العسكريين الذين كانوا يعملون فى جيش المللك 
على الأكبر . وقد قام محمد تورى بانقلاب ضد 
الملك الضعيف الذى خلف على الأكبر على 
۳م . [ الترجم ] . 
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لا شك أن الرحلات الاستكشافية التى قام 
بها كل من کریستوفر کولومبوس » y‏ ده 
بجاما قد co‏ أرجاء العام . وما كاد القرن 
الجديد ؛ حتى دحل العام داثرة التاريخ 
ا حدیث؛ خارجا من مرحلة العصور الوسطى : 

ومع ذلك فقد ظلت عقلية العصور الوسطى 
مسيطرة لفترة طويلة تالية » حيث ظل ١‏ الدين » 
هو المحرك الأكبر لشئون السياسة الخارجية » 
وظل الصراع العنيف قائياً بين المسيحية 
والإسلام ؛ متمثلا فى الحملات و( الصليبية » 
ضد المسلمين hy e‏ « جهاد » المسلمين ضد 
المسيحيين . 

وی لقرن السادس عشر لحقت بالجيبوش 
ا مسييحية هزائم نكراء متكررة ومستمرة . فقد 
اكتسحت جيوش الاتراك العثمانيين مناطق 
جلوب شرق أوربا . وقد ازدادت قوة هذه 
ابیوش بعد أن ضم الأتراك إمبراطورية المماليك 
فى مصر والشام بين عامى ٦٥۔۷ e‏ 

Ul‏ فى مناطق شمال غرب افریقیاء فقد 
تدخل الأتراك العثمانیون بقواتہم لفرض أوضاع 
سياسية جديدة على تلك المناطق التى کان متصورا 
من قبل من قبل أنها أصبحت لقمة سائغة للدولة 
المسيحية فى اسبانيا . وفى النهاية اصبحت تلك 
النساطق الى كانت تتسم من قبسل بشوع من 
الفوضى السياسية ؛ مناطق صراع مرير بین 
المسيحية والاسلام . 
الناطق العربية والأفريقية التى كانت تحت سيطرة 
ونفوذ |مبراطورية الماليك ¢ فتم الاستيلاء على 


۱9:۰ 


برقه والمناطق المحيطة Lo‏ كا تم مد ا حدود 
الصرية من الجندل الأول حتى جندل الشالث 
بمجرى النيل . كا قام العثمانیون أيضا بالسيطرة 
على الدخل الجنوى للبحر الأحمر حيث أقاموا 
حامية عسكرية فى زيلع سنة ۱۵۲۰ . وحامية 
عسكرية ds‏ عدن سنة 1678 م . كما 
أمدوا سلطان عدال بمعدات حربية وبفرقة .من 
الفرسان ساعدته فی تحقيق pall‏ ضد 
الأحباش » حتی اضطر ملك الحبشة إلى الفرار 
من جبل إلى آخر أمام زحف المسلمين الذين 
أخذوا يستولون على العديد من مناطق المرتفعات 
الحبشية ۔ 

وكادت هذه الأوضاع ان تدفع البرتغال إلى 
حافة الیاس . برغم أن البرتغال قد احتفظت 
بسيادتها على الدن العربية التجارية الواقعة de‏ 
سواحل شرق افريقيا » وذلك اعتماداً على قوتہا 
البحرية ساسا ء des‏ قليل من القوات البرية 
بصفة ثانوية . ومع ذلك فقد كانت البرتغال فى 
حاجة ماسة إلى وجود حليف افریقی يساندها فى 
تعزيز قوتها وتدعيم مرکزها . 

وقد كان من الطبیعی ان تفكر البرتغال فى 
المملكة المسيحية بالحبشة للقيام بدور هذا 
الحليف . بل وكانت لدی البرتغاليين فكرة 
خاطئة عن الحبشة e‏ حيث كانوا یظنون أنهم قد 
عثروا على « مملكة برستر چون Prester John‏ 


d الأساطير‎ ace الذى انتشرت‎ Kingdom 


القرون الوسطى بأنه كان يوقع الرعب فى قلوب 
السلمین . وعل Uf‏ حال فقد قطن البرتغاليونٌ 
إلى أن هذه المملكة لم تكن قائمة فى الواقع » بل 
ول يتحقق لا وجود من قبل . 


\¥o 


ومع ذلك وحتی لا يعتقد البرتغاليون أن 
طموحاتہم قد انہارت تماما » فقد اضطروا إلى ما 
ليس منه بد » وهو إنزال قواتهم البرية على 
الشاطىء لاحتلال الأرض cul,‏ الحاميات 
العسكرية .وف سنة 1941 م أنزل البرتغاليون 
جيشا صغیراً مكونا من 4٠١‏ مقاتل تحت قيادة 
کریستوفر دہ جاما [ ابن فاسکو دہ جاما ] . 
وعسكر هذا الجيش بمنطقة مصوع التى تطل على 
جنوب البحر الأحمر . 


۱۳۹ 


Of بالنسبة لمملكة سوبا » فقد ذکرنا‎ Lf 
عرب بيت عبد الله قد احتلوها فى نهاية القرن‎ 
الخامس عشر . ولکنهم انہزموا أمام قبيلة الفونچ‎ 

فى مطلع القرن السادس عشر . واعقب ذلك 
حدوث نوع من التوازن بین العرب والفونج 
حيث أ النصف الشمال من ملكة الفونج 
Lae‏ ت دب آنا اسف اون 
فأصبح خاضعا للك من الفونج . وقد أدى حول 
الفونج بعد ذلك إلى الاسلام » > إلى تقوية e‏ 
الفونج بقسميها . 


لوحة من النحاس برجم تاريخها إلى القرن السابع عشر تمثل بوابة قصر'ملكى فى بنین بقف أمامه ا حراس شاهری أسلحتهم . 
من معروضات متحف الثقافات الشعبية يبرلين . 


۱۳۷ 
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تعرضت il‏ العسكرية الى حاولت ميا 
البرتغال مساعدة حليفتها المسيحية فى تملكة 
الحبشة لهزيمة منكرة فى أول الأمر . حيث قتل 
قائدها ومعه نصف عدد الجنود . ولكن في العام 
التالى استطاع البرتغاليون أن يحققوا نصرا حاس] 
على جيش سلطان عدال ء الأمر الذی مكن ملك 
الحبشة من استعادة مملكته والمناطق التی كانت قد 
سلبت منہا . كما ترك البرتغاليون بعض قواتہم 
لؤازرة ملك الحبشة وتعزيز فواته . 


وكان رد الفعل بالنسبة للعثمانيين أن قاموا 
بالمجوم على مصوع واحتلالها سنة ۷٥٥۱ء‏ . 
وبذلك قطعوا الطريق على أية امدادات برتغالية 
يمكن أن تصل إلى الحبشة . 

أما فى منطقة البحر التوسط فقد كان 
العثمانيون مطلقو اليد ء إذ قاموا بطرد الأسبان 
من إقليم تربولیتانیا [ طرابلس ] سنة ۱۵۵۱ م » 
ومن منطقة الجزائر [ بر وهران ] سنة ١٥٥۱ء‏ 
ومن منطقة تونس سنة ۱۵۷ م . 


آما بالنسبة لمناطق افریقیا السوداء . فلم 
تحقق المسيحية كثيراً من النجاح . وبالرغم من 
أن ملك الكونغو قد قبل أن يعمد كمسيحى e‏ 
فلا يمكن القول بأن المملكة نفسها قد تحولت إلى 
مملکة مسيحية » أو أن السيحية قد أصبحت 
الديانة السائدة بين شعب المملكة . 

ومن الملاحظ بصفة عامة أن مناطق افريقيا 
السوداء كانت تقبل الدیانات الجديدة [ الاسلام 
أو المسيحية ] على أساس أنها ديانة اضافية إلى 
جانب الرصيد الضخم التاصل فى نفوس 
الافريقيين من العقائد والمعتقدات المحلية . 


وعلى هذا الاساس لم تثمر الوصاية السياسية 
التى فرضتها البرتغال على تملكة الكونغو بأى نفع 
يعود على البرتغال أو على مملكة الکونغو نفسها . 

أما بالنسبة لنفوذ البرتغال فى مناطق شرق 
أفريقيا » فقد ظل الوضع كا هومن حيث سيطرة 
البرتغال على الدن التجارية العربية بسواحل 
شرق افريقيا . ولكن المسلمين الذين كانوأ 
يعيشون فى تلك المدن » والذين قبلوا سيادة 
بالإسلام ۲ 

أما قبائل البانتو الذين کانوا يعيشون بالناطق 
الداخلية » فقد ظلوا على حالم e‏ ولم يتأثروا لا 
بالاسلام ولا با مسيحية . 

ونشير إلى أن القوات المسلحة التى أنزلتها 
البرتغال بمختلف المناطق الأفريقية كانت قليلة.» 
ولا تتعدى جیعها ألف جندی » متفرقين فى 
العديد من القلاع التى أنشأتها البرتغال فى ینا 
واکسیم۸۳ [ Ey‏ سنه ۱۹۰۳ ۸ ] 
وشاما3708ا5 ] بنیت سنة ۱۵۳۱ م] . وهی 
القلاع الثلاث التى أقامتها البرتغال بسواحل 
الأكان . وکذا قلعة لواندا08008] [ بنيت سنة 
Ce ۷۵‏ ۴ اقلیم انجولا ١‏ وقلعتى نيتى16)]6' 
وسيناة588 [ بنیتا سنة ۱۵۷۲ م ] فى منطقة نہر 
زامييزى . وكذا القلعة الحصينة الى كانت 
البرتغال قد اقامتها سنة ۱۵۰۸ م ء بموزمبيق الق 
اعتبرت محمية برتغالية فى شرق افريقيا . 

ولكن التجار والمبشرين البرتغاليين كانوا 
أكثر نشاطاً » فقد تغلغلوا فى الناطق الداخلية 
لسواحل غينيا » وضفاف نہری زاثیر وزامبیزی . 
وكان عدد ja‏ لاء التجار والبشرین لا يتجاوز 


۱۳۹ 


الألف أيضاً خلال القرن السادس عشر . 

وی حقیقة الأمر يكن القول بأن الرحلات 
الاستکشافیة التى قامت بها البرتغال » فتحت 
أمامها الطريق إلى الكثير من الأرباح والغانم . 
ولكن الاغلبية العظمى من هذه الأرباح والمغانم 
لم تكن فى افریقیا ء بقدر ما كانت فى المناطق 
الجديدة التى أخذت البرتغال تتطلع إليها ء فى 
اند واندونيسيا والصين واليابان . 

أما بالنسبة للمناطق الداخلية بقلب القارة » 
فقد بلغت تنقلات وهجرات القبائل ذروة 
نشاطها خلال القرن السادس عشر . فقد قامت 
قبائل الفولانى [ وكانت قبائل بدوية تحترف رعى 
القطعان وتعيش على ضفاف خر السنغال ] 
بالزحف نحو الشرق » وانتشرت فى منطقة نہر 
النيجر الأوسط حيث وصلت إلى منطقة فوتاجالون 
Futa Jallon‏ لم واصلت انتشارها نحو 
الشرق حتى وصلت إلى مناطق جنوب بحيرة 
تشاد . وهناك اختلطت وامتزجت مع قبيلة عرب 


۱۳۰ 


الشاوية 512111598 الى كانت تزحف بدورها إلى 


. المضاد‎ ol ZVI فی‎ 


وعرب الشاوية هؤلاء كانوا آخر موجة من 
القبائل العربية التى كانت تعيش فى صعید 
as‏ 6 ثم زحفت نحو مناطق السودان ٠‏ 
والملاحظ أن هذه القبائل العربية قد فقدت 
عروبتها بمرور الوقت » بل ول يعد لما من 


“عروبتها سوي BU‏ العربية e‏ وأصبحت ترعى 


المواشى بدلا من رعى الجمال . كما أصبحت 
للشعوب النيلية الصحراوية التى كانت تعيش 
أصلا فی تلك الناطق الافريقية . 


وأخیراً نشير إلى اکتمال زحف شعوب البانتو 
نحو مناطق جنوب القارة » بوصول قبيلة الھریرد 
95 ال منطقة شمال فرب 
Namibia‏ . 


غطاء to as ES‏ من النحاس وكان مثله شائم الاستعهال ہیں حار 


الشعبية بقينا پالنسا . 


بی OM‏ القدماء . 
من معروضات متحف الثقافات 


۱۳۱ 


سنة 


بین|ا OLS‏ الصراع ا حر بين الأتراك 
والاسبان على أشده فی مناطق البحر التوسط . 
كان هناك صراع حر fle‏ - ون كان أضيق 
نطاقا ‏ بين البرتغال ومراكش . وكانت كفة 
البرتغاليين هی الراجحة على أساس of‏ فوتہم 
البحرية كانت تعطيهم فرصة المبادرة فى اختيار 
الوقت والمكان للدحول ف العارك الحربية . 
ونتيجة لذلك ؛ كانت البرتغال فى خلال القرن 
السادس عشر ؛ Jagd‏ قل مساحة من السواحل 
المغربية ماثلة تقرییا للمساحة التى تسیطر عليها 
مراكش من هذه السواحل . 

dy‏ سنة ۱۱۷۸ء ء حاولت البرتغال 
تحسین أوضاعها فى مراکش . فارسلت اکبر 
جيش اخرجته البرتغال من أرضها حتی ذلك 
الزمن ۰ ونزل الجيش بسواحل مراکش 6 وکان 
بقيادة اللك نفسه ‏ وفى معيته أحد الأمراء 
البرتخال أن تجعل من مراکش دولة تدور فى 
فلکها » کم تتخڈھا قاعدة للهجوم على الاتراك 
وطردهم من سواحل شمال افریقیا . 


وسرعان ما نشبت العركة بین البرتغاليين 
والغاربة وهی المعركة العروفة باسم معرکة 
الکزار الکب Alcazar El Kebir‏ والشهورة 
باسيم معركة الملوك الثلائة e‏ وسمیت oy WIS‏ 
كلا من ملك البرتغال والسلطان المطالب بعرش 
مراكش قد قتل اثناء Spall‏ » كما أن ملك 
الغرب نفسه كان قد أصيب بالحمى ومات اثناء 
ا جرب . 

وتعتبر نتيجة هله المعركة أكبر كارثة مدمرة 
أصيبت بها البرتغال » فلم تكتب النجاة إلا لقلة 


Vie 


قليلة جداً من جيشها الذى کان يصل تعداده إلى 
۰۶۰ جندى . كما وقعت البرتغال نفسھا س 
على مدی جيل کامل - تحت سيطرة اسبانیا . 
اکتسبت مزيداً من القوة التى أهلتها لعدم الوقوع 
فى قبضة الاتراك . كا أن الأمير الجديد الذى 
تولى عرش ملكها أطلق على نفسه لقب 
اللصور ‏ وكانت له طموحات عسكرية . 

وفى سنة 184٠‏ م » وضد نصيحة إجماعية 
من جانب وزرائه » نظم المنصور حملة > dy‏ 
لغزو مملكة السونغاى جنوب الصحراء . ويبدو 
وكيفية تزويدهم بالعتاد والمؤن اللازمة لاختراق 
الصحراء عبر كل تلك المسافة الطويلة . ذلك 
لان اليش الذى أعده كان لا يزيد عدده عن 
٥۰‏ جندی Late‏ خرج من مراکش فى 
اکتوبر 1845 م ۰ ول یصل سوی نصفه فقط إلى 
نهر النیجر بعد رحلة شاقة مضنية استغرقت آربعة 
شهور . ومع ذلك فقد OLS‏ هذا اخیش کافیا 
لتشتیت جيش السونغاى e‏ وضمها كاقليم تابح 
لا مب اطورية النصور . وسرعان ما امتلاات 

أما مناطق شرق أفريقيا فى تاريخ هذه 
الخريطة ء فقد كانت حافلة بنشاط جم فى 
عملیات انتشار القبائل . فمن ناحیة 6 زحفت 
قبائل Lo‏ [ وهم من الرعاة الذين ینتمون 
إلى الشعوب النيلية الصحراویة ] إلى مناطق 
أعالى النيل الابیض والشواطىء الشمالية لبحيرة 
یکتوریا . 


كذلك حدث زحف آخر من منطقة 


۱۳۳ 


ماراٹی Maravi‏ قامت به قبائل الزیبا Zimba‏ « 
وهی قبائل بدائية شرسة من UST‏ وم البشرء 
أوقعت الرعب فى جميع مدن ومناطق الساحل 
الشرقى ؛ حتى وصلت إلى مالیندی.» وهبت 
مومیاسا فی سنة ۸۱۵۸۹ > الأمر الذى سهل 
للبرتغاليين فرصة السيطرة على هذه الناطق التى 
كانت قد واجهت فيها مقاومة اسلامية . 
أما فى منطقة القرن الافريقى ؛ فقد حدث 
زحف آخرقامت به قبائل الجالا6811 gH‏ كانت 
تعيش فى اقليم أوجادين Ogaden‏ بالنطقة 
الصحراوية داخل القرن الافريقى . فقد 
انتشرت هذه القبائل تجاه الغرب ‏ واکتسحت 
بملكة عدال ويملكة الحیشة . 
وقد كان من المعتقد أن قبائل ا لالا قد قامت 
بالهجرة بسبب ضغط من القبائل الصومالية التق 
تعيش على سواحل القرن ¿y‏ كانت تدین 
بالاسلام فى تاربخ هذه الخريطة . ولكن المرجح 


(۱) يعتبر ادربس علومه من أشهر المايات [ الملوك ] فى 
تاريخ بورنوه . وقام بتأسیس أرقى جيش ظهر فى 
مالك وامہراطوریات افريقيا السوداء . dy‏ يكن 
لهذا الجيش مثیل بين کل ا حیوش الافريقية » إذ 


۱۳ 


السبب الذی يدفع البدو الرعاة داثیا إلى الانتفال 
إلى الناطق العشبية . كا أن قبائل ا الا تعتبر 
اولاد عسومة PLAY‏ الصومالية e‏ والفارق 
الوحید بينها أن هذه القبائل الأخيرة كانت تدين 
الفطرة والمعتقدات الوثنية . 

آما فى النطفة الواقعة بين Al‏ الأبيض 
وبحيرة تشاد » فقد ظهرت سلطنة جديدة هى 
سلطنة دارفور . وکان سلاطینها من العرب 
السلمین » أما الرعية [ وهم ینتمون إلى الشعوب 
النيلية الصحراوية ] فلم يكن من المؤكد على 
وجه الیقین مدى اعتناقهم للاسلام . 

وفی منطقة بحيرة تشاد ظهر حاکم قوی هو 
السلطان إدريس علومه() ملك بورنسوه gly‏ 
أرض نوح ] وقد استفاد من التجربة التى سبقه 
إليها ¿yal‏ فقام بتجهیز فرقة من الفرسان 
استقدمها من اقلیم طرابلس > واستخدمها فى 


يعتبر أول جيش افريقى يعتمد فى تسليحه على النار 
والبارود ء فى حين كانت الجيوش الأخرى ما زالت 
تستعمل الاسلحة الافريقية التقليدية كالسهام 
والرماح والحراب . [ الترجم ] . 


صولانات قديمة للدلالة على النبالة 
والملكية كانت مستخدمة فى مملكة بنين 
القديمة . 

من معروضات متحف التاریخ 
الطبيعى بشيكاجو . 


۱۳۵ 
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السكان والطرق التجارية 


سنة ۱۱۰۰ 


فى مطلع القرن السابع عشر [ سنة 
م ] وصل التعداد الاجما ی للسكان فى قارة 
افريقيا إلى نحو ۵۵ مليون نسمة . يعيش نحو 
١‏ مليون منہم أى | ed‏ .فى مناطق شمال 
الصحراء الكبرى » ۲ نصفهم فی مصر وال لنصف 
الآخر فى بلاد المغرب . 

آما أربعة LAT‏ هؤلاء السكان فکانوا 
يعيشون فى مناطق جنوب الصحراء . وكانت 
منطقة غرب افريقيا هى أكثف المناطق سكانا 
تليها منطقتا رواندا وبورندى - Rwanda‏ 
Burundi‏ اللتان تقعان ‏ فى أوغندا الحديثة — 
بوسط القارة . 


وكانت معظم المناطق فى افریقیا السوداء على 
علاقة بنحوما مع العام الخارجى ٤‏ نتيجة لشبكة 
الطرق التجارية التى انشأها العرب فى فترة 
العصور الوسطى عبر الساحل العشبى جنوي 
الصحراء ومناطق السودان وسواحل شرق 
القارة . وذلك بالاضافة إلى الطرق البحرية الت 
استخدمها البرتغاليون فى الربط بين مجتمعات 
الأطلنطى ومناطق موزمبيق وروديسيا . 


وكانت ا الق يرتفع الطلب عليها فى 
مناطق الساحل العشبى وال مناطق السودانية بصفة 
عامة هى : اللح والخيول والأقمشة والمصنوعات 
الحزفية والصنوعات العدنية . وبالنسبة للمناطق 
الساحلية ارتفع الطلب على المنسوجات 
والصنوعات بمختلف انواعها » ثم بدأ الطلب 
بزداد فيا بعد على الكحوليات والطباق . 


وحتى يقوم الافريقيون السود بالوفاء بائمان 


كل هذه الواردات » ل تكن لدم للتصدير Sy‏ 
سلعة واحدة على أكبر قدر من الأهمية وهى 
الذهب . وتليه فى الأهمية سلعة أخرى هى 
العبيد . وكان العالم العربى آنشذ يعتبر السوق 
التقليدية لشراء العبيد خصوصا من الجوارى 
الأناث اللاق كن يستخدمن فى الأعمال المنزلية . 


ويمكن القول dis‏ عامة أن تجارة الذهب 
والعبيد كانت قلل نحو ۹۰ من صادرات 
افریقیا فى ذلك الزمن ء أما النسبة الباقية فتتمثل 
فى تجارة العاج ۰ 

وفى ذلك الزمن لم تكن فى آوربا مجالات 
مناسبة للاستفادة من نظام استخدام العبيد 3 
لدرجة أن البرتغالیین عندما حاولوا تسويق العبيد 
الافريقيين فى أوربا ء لم يلقوا الطلب المناسب على 
هله السلعة ¢ فاضطر البرتخالين إلى بيغ العبيد 
الافريقين فى افريقيا نفسها [ على الأخص فى 
بلاد الغرب ] . 


ولكن سرعان ما اكتشف البرتغاليون أنہم فى 
حاجة إلى استخدام العبيد فى عمليات زراعة 
قصب السکر التى بدأوها فى جزر الاطلنطى 
ا لمتاخة لافريقيا ؛ والتی اکتشفوها خلال رحلاتهم 
البحرية [ جزر ماديرا Madeira‏ ء وجموعة 
جزر رأس فيرد - جزر الرأس الأخحضر)- 
Cape Verde Isles‏ » وجزر ساو تومى 
وبر نسیب Sao Tome And Principe‏ ] وقد 
تبین للبرتخالیین أن العبيد السود هم خير عمالة فى 
هذه الزراعة الى كان الأوربيون لا يقبلون على 
العمل بها . 


۳۷ 


و النصف الأول من القرن السادس 
عشرء بدأت حركة نشطة لتقل العبید 
[ خصوصا الرجال ] من مناطق غرب افریقیا إلى 
جزر الاطلنطی التاخه للقارة 5 ثم سرعان 
ما امتدت حركة pall‏ هذه إلى الستوطنات 
والمناطق الزراعية التی انشأها البرتغاليون فى 
المناطق التى اكتشفوها فى العا الجديد . 


(۱) مجموعة جزر الرأس الأخضر : تتكون من (۱۰) 
جزر متوسطة و )0( جزر صغيرة . تقع فى المحيط 
الاطلنطى على بعد نحو بعد 4۸۰ كيلو مترا غرب 
السنغال . وتبلغ مساحتها جيعاً نحو ٥٥٤٤‏ كيلومتر 


YA 


وهكذا ارتفع معدل تصدير العبيد y‏ 
افريقيا السوداء من نحو ألف عبد سنویا فى بدابة 
القرن السادس عشر [ وكلهم کانوا یباعون فى 
العا م العری ] إلى نحو خسة آلاف عبد سنوباً فى 
نہایات ذلك القرن » وه : كانوأ یصدرون 
للعمل فى المناطق | لكتشفة فى ا مريكتين 5 


مربع . وعدد السكان لا يتجاوز ۳۰۰ آلف نسمة 
حوالى ٦٦‏ منم مخلطين من آصول افريقية /آوربية 
والباقون من الافریقیین السود . وقد اعلنت جمهورية 
مستقلة سنة ۱۹۸۲ باسم جمهورية کیب قيرد . 

[ الترجم ] . 


لوحة من النحاس نشل ثلائة من التجار الأفريقبين الذين كانوا یتعاملون مع 
الاوربیی . برجم تاريخ اللوحة إلى القرن السادس عشر : 
من معروضات التحف dle ll‏ بلندن . 


۱۳۹ 
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سئة ۱۹۲۰ 


لم يكن لارتباط الذى تم بين البرتغال واسبانيا 
ذا فائدة للبرتغال » بل على العكس فقد جر عليها 
الكثير من المتاعب . فقد دخل ملك اسبانيا فى 
صراع المولانديين الذين بدأوا يحتلون 
مركزهم کاکبر قوة بحرية فى العالم . 
وهكذا وجدت البرتغال منافساً قوياً لها فى 
الناطق التى كانت تسيطر عليها فى افريقيا . وى 
سنة ۳۷٦۱ء‏ استول الاسطول اطولاندى على 
e Lely‏ وبعد سنوات قليلة أخرى استولى 
ا مولاندیون على بقیة المراكز والمواقع البرتضالیة 
الأخرى على ساحل الأكان . وبذلك تم اخراج 
البرتغاليين تماما من عملیات تجارة الذهب بغرب 
افريقيا . 


ثم واصل المولانديون بعد ذلك عمليات 
استيلائهم على کل الناطق التى كانت خاضعة 
لنفوذ البرتغال فى الشرق الأقصى وف البرازیل 
بأمريكا الجنوبية . 

وق Es‏ ام clas,‏ البرتغال عن 
اسبانيا کمحاولة منها للتفرغ لواجهة هذا السيل 
التدفق من النكبات وايقافه عند حده . غير أن 
هذا الانفصال لم يثمر بنتائج فورية »> ففى السنة 
التالية » استولى المولانديون أيضا على جمیع موان 
تصدير العبيد من افريقيا 9 


وفى سئة 1548 تغيرت الأحوال لصالح 
البرتغال التى خصصت موارد ضخمة لمواجهة 
المولائديين . وبذلك استعادت البرتغال المواقع 
الرئيسية الشلائة التى فقدتها سنة 1541م . 
وهی : فرناندو بو ولواندا » وینجسویلا 


Benguela و‎ Luanda و‎ Fer nando Po 
کا استعادت نفوذها فى مناطق جنوب الاطللطی۔‎ 


ds‏ تكن هولاندا می النافس الوحيد الذى 
استولى على المواقع التى كانت تسيطر عليها 
البرتغال فى افريقيا . ففى سنة 1587م قام 
اسطول Gls‏ قادم من شبه الجزيرة العربية 
بالقضاء على سيادة البرتغال التی كانت قد 
فرضتها على الدن التجارية العربية بالساحل 
الشرقی لافريقيا . 


ولكن البرتغاليين استطاعوا بعد ذلك أن 
يستعيدوا مدينة مومباسا ومنطقة موزمبيق وبعض 
المواقع الاخری جنوب موزمبيق . كما قاموا 
بتدعيم مركزهم بداخل القارة »> حيث حققوا 
طموحاتهم فى الاقامة الطويلة بتلك المناطق 
الداخلیة . وفى سنة ۴۳٦۱م‏ كانوا قد سيطروا 
LE‏ على مملكة موتابا utapa‏ وان كانوا م 
يحققوا من وراء ذلك آرباحا طائلة كما کانوا 
يتوقعون » فكل الذهب الذى كانت تنتجه هذه 
النطقة ء لا ¿SÍ te‏ من جزء ضئیل من كميات 
الذمب المائلة التى تنتجھا مناطق غرب افريقيا . 


أما أهم ما تجدر الاشارة إليه من أحداث 
تلك الفترة » فيتمثل فى ظهور محطات الامداد 
والتموين الق Las!‏ بعض الدول الأوربية 
الأخر ى لخدمة أساطيلها التجارية المتجهة نحو 
ا مند والشرق بصفة عامة . ففى سنة ١٣٦۱م‏ 
انشا الفرنسيون محطة بجزيرة مدغشقر . وف سنة 
۷۲م انشا ا مولاندیون the‏ فى منطقة الكيب 
Cape‏ . 


١5١ 


كذلك فقد ظهرت سلطنة جديدة هی 
سلطنة الواداى Wadai‏ المجاورة لدارفور . 

كذلك فقد ضعفت سيطرة مراكش على 
المناطق A‏ كان تابعة لما بجنوب الصحراء › 


٤۲ 


فاستقل باشاوات تمبوكتو بحكمها 6 وعینوا 
آنفسهم امراء عليها e‏ وان كانوا من الناحية 
النظرية مازالوا يعترفون ہولاء غير حلص لحکام 
مراكش . 


تمثال من العاج Jer‏ ملکا ‏ عثر عليه أحد 
الأطباء الامريكيين سئة ۱۸۹۷ فی بنين . 
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سنة ۱۷۰۰ 


فى مطلع القرن الثامن عشرء أصبح من 
الواضح أن الامبراطورية العثمانية أصبحت 
أضعف بكثير ما كانت عليه منذ قرن مضى ؛ 
فقد آخذت الولايات الافريقية تتمتع بسلطات 
شبه مستقلة , وأصبح الحكام الذين يتولون 
حکم ال حزائر وتونس وطرابلس ۰ أقرب إلى 
الملوك متهم إلى نواب للسلطان العثمانی . آمانی 
مصر » فبالرغم من آنها استمرت فى دفع الجزية 
إلى استامبول » إلا أن امراء الماليك قد استعادوا 
الكثير من سلطاتهم ونفوذهم الغابر واصبحوا 
أصحاب الكلمة العلیا فى حکم البلاد . الأمر 
الذى أصبح يعطى صورة بأن الباب العالى قد 
فقد القدرة على بسط نفوذه LS‏ قلت الثقة فيه . 


lis‏ كانت الامبراطورية العثمانية تزداد 
ضعقا » كانت أوربا الغربية تزداد قوة . وبالتال 
ازداد نشاط الدول الأوربية فی تجارة العبيد .وف 
خلال السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ء 
ارتفع معدل عدد العبید الذين كانوا ينقلون عبر 
الاطلنطى إلى نحو (00) ألف عبد سنويا . أى 
نحو عشرة أضعاف عدد العبيد الذين كانوا 
نقلون سنوبا فى بداية القرن السابع عشر . 

وكانت يتم توريد نصف عدد هؤلاء العبيد 
تقریبا بواسطة الموردين المحليين فى خليج بنين 
Bight Of Benin‏ « حصوصا فی قطاعه الغری 
oil‏ أصبح يسمى ساحل العبيد Slave Coast‏ 
. ولم تطلق هذه التسمية ¿llo‏ فمن العروف 
أن النطقة ال جنوبیة من نیچیریا ال حدیثة ء كانت 
أكثر الناطق الافريقية كثافة فى السکان . كما أن 
مملكة Oyo pal‏ التى انشاتها قبائل اليوروبا 
Yoruba‏ بمنطقة خلیج بنين كانت تقوم بعمليات 


واسعة لاقتناص العبيد وتوريدهم . 

والحقيقة أن التنظيم السياسى لممالك 
الزنوج قد استعصى على أفهام أوربا فى البداية ء 
فقد كانت هذه المالك عبارة عن تجمعات قبلية 
تعتنق شعائر أو طقوساً عقائدية معينة ء آکثر من 
كونها وحدات إدارية تخضع لنظام اداری موحد . 
ونظرا OY‏ الأوربيين كانوا مضطرين للتعامل مع 
تلك الممالك ¢ فقد کانوا يعترفون بداءة بشرعية 
حكم الملوك أو الرؤ ساء المحليين . ولا يتدخلون 
فى كيفية اختيارهم أو تعيينهم ‏ ولا السيطرة 


ete 

كان توريط مثل هذا النوع من الممالك 
بدفعها إلى قبول التزامات thal‏ لا تستطيع 
الوفاء بها » هو الوسيلة gil‏ اتبعها الأوربيون 
للسيطرة عليها ء وهو السبب الباشر الذى أدى 
إلى زوال بعض تلك الممالك وانهيارها . وذلك 
مثليا حدث بالنسبة لمملكة الكونغو التى انارت 
تماما فى أواخر القرن السابع عشر ء ley‏ موتابا 
التى دمرتها ملکة بوتوا 80008 وهی مملكة 
منافسة انشاتہا قبائل الشونا Shona‏ سنة 
۴مم . 


وقد حاول البرتغاليون أن ينشئوا BY‏ 
مستوطنة على ساحل خليج بنین لیاشروا و 
التجارة بأنفسهم » ولكنهم فشلوا فى ذلك لعدم 
ملاءمة الظروف الصحية » حيث كانت ا حمی 
تفتك بهم أولاً باول . لذلك فقد اعتمد 
البرتغاليون على ملكة أویو التى اتسعت سلطتها 
وزادت سیطرتہا على تلك النطقة » A‏ تباشر 
أعمال الوساطة التجارية بینہم وبين الناطق 
الداخلية والمناطق المجاورة . واللاحظ بصفة 


1 


عامة أن البادلات التجارية بین أوربا وافریقیا قد 
ازدادت واتسع نطاقها . وكان طلب الافریقیین 
على السلع والبضائع الأوربية » أكبر کثیرا من 
طلب الأوربيين على سلعة العہید . 

أما بقية أهم الأحداث التاريخية التى وقعت 
فى منطقة غرب افریقیا فى تاريخ هذه الخريطة › 
فتتمثل فى الاستكشافات التى قام بها الفرنسيون 
Ghul‏ نہر السنغال » وهو أحد الأنہار الافريقية 
القليلة ita!‏ للملاح 5 

كما نشير إلى ظهور الانجلیز فى منطقة جامبيا 
Gambia‏ وساحل الذهب 3 الأمر الذى یعنی 
انتهاء سيطرة اطولاندیین على هاتين المنطقتين . 

آما بالنسبة لمناطق شرق افريقيا » فقد انتهى 
نفوذ البرتغاليين على مومياسا بعد أن وقعت فى يد 


العمانین القادمين من شبه احزيرة العربية ‘ 
والذین حاصروا Al‏ على فترات متقطعة 
۱٦۹١ [‏ -۹۸٦۱م]‏ ۰ 

مناطق نہر الزامبیزی الأدنى Lower Zambesi‏ 
[ اقليم موزمبيق ] 


أما فى جزيرة مدغشقر فقد ظهرت لأول مرة 
ملکتان محليتان جديدتان انشاهسا السكان 
المحليون من PU‏ السكالافا Sakalava‏ وهما : 
i‏ منابى ie, Menabe‏ بوانا Boina‏ . 
وذلك بعد انسحاب الفرنسيين من الزيرة إثر 
نجاحهم فى استعمار جزر الريونيون Reunion‏ 
الق تبعد نحو 4۰۰ ميل نحو الشرق . 


لوحة من النحاس یرجم تاريخها إلى القرن السادس عشر تمثل أحد ملوك بنين القدماء وهو يعود منتصراً من الحرب . 
من معروضات التحف البریطانی dale‏ 


۱:۷ 


a ۷6۰ سنة‎ 


۱۷٥۰ du 


م تحدث تغيرات كبرى فى افريقيا خلال 
التصف الأول من القرن الثامن عشر » سوق 
ما حدث من استقلال معظم الولایات الواقعة 
على الساحل الشمالى لافريقيا عن الامبراطورية 
العثمانية . حيث استقلت تونس سنة ۱۷۰۵م 3 
واستقلت الجزائر سنة ۱۷۱۰م ء واستقلت 
طرابلس سنة ۱۷۱۰م . 


أما فى الطرف الجنوبى من القارة » فقد قام 
البوير Boers‏ [ وهم مجموعات من الستوطنین 
ال مولانديين ] بالتغلغل فى ا ناطق الداخلية » 
الأمر الذى أدى مباشرة إلى انخفاض تعداد قبائل 
ا موتنتوت Hottentot‏ [ وهی خليط من أصول 
تنتمى إلى قبائل البوشمن Bushmen‏ وقبائل 
البانتو Bantu‏ ] . كما أدى أيضا إلى ظهور 
مستوطنة جديدة هى مستوطنة الكيب للملونين 
[ وهم ابناء واحفاد ینتمون إلى أصول مشتركة من 
البوير وا هوتنتوت ] . 


وفى الطرف الغری من الأقاليم السودابية » 
زالت سلطات الباشاليك Pashalik‏ الذين کانوا 
Uy SH‏ تبوکتو بعد أن خضعوا كلية لقبائل 
الطوارق Tuareg‏ كا ظهرت فى نفس المنطقة 
¿e‏ جديدة هی تملكة سيجو Segu‏ انشأتها 


قبائل البامبارا gl] Bambara‏ تنتمى إلى 
القبائل المتحدثة بلغة الاندی Mandi‏ وها 
عقائدها التقليدية المحلية ] . 


أمافى التظرف الشرقی من الأقاليم 
السودانية ء فقد قام سلطان الفونج بغزو اقليم 
كردفان وضمه إلى مملكته . 

Ll‏ بالنسبة لمجرات وتحركات الشعوب 
النيلية الصحراوية فى مناطق شرق افريقيا ء فقد 
زحفت قبائل الماساى Masai‏ من منطقة بحيرة 
توركانا Turkana‏ واتجھت جنويا عابرة 
مرتفعات Las‏ لتقیم فى الاقليم العشبى 
بتانزانیا . کیا زحفت عشائر التوتسى Tutsi‏ 
[ وكانوا من المحاربين ] من منطقة أعالى del‏ 
الابیض × واستقرت d‏ رواندا وبوروندی » 
حیث فرضت نفسها حکاماً على عشاشر افوتو 
Hutu‏ الحلية التی تنتمی إلى قبائل البانتو . 

وفى منطقة ساحل الذهب Gold Coast‏ 
لق تقع فى غانا الحديشة [ وليست غانا طبقا 
لفهرمها التاريخى القديم ] e‏ قامت قبائل 
الاشانتی Ashanti‏ التى كانت تعيش فى اقليم 
كوماسى Kumasi‏ بالسيطرة على منطقة 
الأكان ء منافسة فى ذلك ملوك الأويوفى السيطرة 
على شعوب وقبائل اليورويا . 


۹ 


مالك الجهاد الفولائیڈ 
: فوتاتورہ 


سنة ۱۸۰۰ 


طفيف على خط الحدود ا حنوبیة للاسلام فى 
الناطق الافريقية بالنسبة لما كان عليه الحال فى 
مطلع القرن الٹامن عشر . 

الفترة مابين عامی 
۹٦‏ - ۸۱۷۸۲ ء قامت قبائل الفولانى بجهاد 
مثابر لنشر الدعوة الاسلامية فى ثلاث مناطق 
جديدة بمناطق غرب السودان . وا ات Jul‏ 
ثلاث دويلات ثيوقراطية [ دينية ] هی : 
فوتاتورو Futa Toro‏ « تون Futa Jal-‏ 
0ء وخاسبو Khasso‏ . هله 
الدویلات جیعاً بشدة التمسك الصارم با 
الدين . وهذا اتجاه de‏ عن الطریقة یقة الشائعة 7 
مارسة الأديان بمناطق افريقيا السوداء . 


أما فى مناطق نہر النيجر » فقد كان الخال 


على العكس » حيث قامت قبائل البامبارا۔۔ 


وهی ذات عقيدة افريقية ¿de‏ بالقضاء على 
تمبوكتو فى سنة ۱۷۸۷ e‏ وضمتها إلى ملكتهم فى 
سیجو. 

أما فى بقية الناطق السودانية فلم يطرأ شىء 
جديد سوى ازدياد عدد المسلمين فى اقليم 
كردفان » وذلك بعد أن تعرض هذا الاقلیم 
للغزومن جانب مملكة الفونچ سنة ۵۰م rs‏ 
للغزو مرة أخرى من جانب اقلیم دارفور سئة 
۰ 

أما فى مصر التى تعتبر قلب العالم الاسلامی 
فى افريقيا » فقد حدئت تطورات هامة » حيث 
نزلت قوات الحملة الفرنسية بقيادة نابليون 
بونابرت فى منطقة أبى قروب الاسكندرية فی 
یولیو ۱۷۹۸م . وكان الجيش الفرنسى مكونا من 


نوہ ,۳۷ من نود المتمرسين ى حروب 
الثورة الفرنسية 3 وبرفقتھم جموعة كبيرة من 
العلماء ء المتمرسين فى أفر ع الثقافة والأدب والعلوم 
الرياضية والمهندسين . 

وفى البداية أعلن نابليون أن ادف من 
حملته هو الاصلاح ء « وأثه جاء استناداً | إلى موافقة 
ومباركة السلطان العٹمانی وشیوخ المسلمين . 
وبعد نحو ثلالة أسابيع من نزول قرات ناہلیون 
إلى بر مصر e‏ حاول المماليك صد هجومه 
ومواجهة تقدمه إلى القاهرة . ونشبت بين 
رغم أن مكانها كان يبعد عن الأهرام بعدة أميال 
y‏ الشمال :ولو اتسار ن بر عل 
الماليك » أعلن نفسه حاكياً رسمیأً عل مصر . 

وقد يكون من الصعب تبين الدوافع 
ا حقیقیة للحملة الفرنسية على مصر › إلا أنه من 
الواضح أن هناك عدة اعتبارات : فنابلیون كان 
شغوفا بتمثيل دور الاسكندر الأكبر . کیا أن 
منافسيه كانوا شغوفين بابعاده عن فرنسا . أما 
الشرق . 

des‏ أية حال فلم تستطع القوات الفرنسية 
آن تیفی tal pag‏ طويلة ¢ Lopes‏ بعد A‏ 
انجلترا التى تسيدت البحار فى تلك الفترة cally‏ 
كانت 3 تعتبر العدو اللدود لفرنسا . ويمجرد أن 
عار الادميرال البريطان نلسون على موقع 
الاسطول الفرنسى 3 فى خليج أبى قيرء حتى قام 
الاسطول البريطانى فى منطقة البحر التوسط 
بتوجيه ضربة عنيفة دمر بها الاسطول الفرنسی 
وقضى عليه . 


۱,۱ 


وقد استمر بقاء نابليون بمصر لسنة أخرى 
بعد تلك الضربة ؛ إلى أن استطاع التسلل من 
مصر على ظهر فرقاطة فرنسية أعادته إلى وطله . 
Lil‏ الجيش الفرنسى الذى تركه pat‏ فقد 
غادرها بعدہ بلحو سنتين [ سبتمبر ١‏ ١٠18م‏ ] 
وذلك بعد الاتفاق على هدنة بين انجلترا 
وفرنسا . ۱ 

أمافى جنوب افريقيا ء فقد تيز الربع الثالث 
من القرن الثامن عشر بتوسم البوير فى الزحف 
إلى الناطق الداخلية بجوب القارة » حتی وصلوا 
إلى المناطق التى كانت تعيش فيها قبائل 
الاكسهوسا gil Xhosa‏ تنتمى إلى HLS‏ 
وشعوب البانتو . وهناك حدثت بین البوير وهذه 
القبائل مجموعة من الناوشات أطلق عليها اسم 
حرب dol Kaffir OLS‏ بين سلتی 
۵۹ - ۸۱۷۸۱ ۰ وحرب الكافير الثانية سنة 
۳ . وف حقيقة الأمر كانت هذه ا حروب 
عبارة عن مناوشسات وغارات تقوم بها قبائل 


)١(‏ الکافبر : مصطلح يطلق على مجموعة القبائل 
والشعوب المتحدثة بلغة البانتو والذين يعيشون فى 
مناطق جنوب افریقیا .. [ الترجم ] . 


۱۰۲ 


الاکسهوسا للسطو على قطعان البویر ء وغارات 
انتقامية یقوم بها البوير للثار من تلك القبائل . 

وكذلك فقد تم استبلاء الانجلیز على 
مستعمرة الکیب من الهولانديين » الذين کانوای 
ذلك الوقت حلفاء لفرنسا ء ودخلوا JU‏ فى 
نطاق الصراع الفرنسی البریطانی . وقد استول 
الانجلیز على الستعمرة سنة ۱۷۸۵م . غير أن 
ال هولانديين استطاعوا استعادة الستعمرة سنة 
۳ لفترة قصيرة وقفت فیها العارك الحربية 
بين انجلترا وفرنسا ولکن الانجلیز استولوا على 
مستعمرة الکیب مرة آخری بصفة نهائية سنة 
۹۹ء 1 


Ll‏ ابرز الأحداث التاريخية التى وفعت 
مناطق شرق افریقیا فى تلك الفترة ء فتتمثل فى 
ظهور أول أكبر تملكة انشأتها قبائل البانتو » وهی 
iste‏ بوجندا 8083008 الق تقع فى منطقة 
شمال غرب بحيرة فیکتوریا . 


لعبة افريقية قديمة كانت تسمى « حبل العا م » . من مصنوعات بنین القديمة . 


ومعروضة: OW‏ ضمن مجموعة و سوثبى » بلندن . 
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التوزیع السكان سنة ۱۸۰۰ 


فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر 3 
الساحقة بين سكان افريقيا . ففى مناطق جنوب 
الصحراء الکبری کان يعيش نحو ۰ مليونا من 
السود ء مقابل عشرة ملایین یعیشون فى مناطق 
شمال الصحراء . 

إلا أننا نشير إلى أن بين الشعوب الافريقية 
نحو خمسة ملايين من الکوشیین [ النوبيين ] 
الذين لا يمكن اعتبارهم من الأجناس السوداء 
بصفة قاطعة › ونحو مليون ونصف مليون من 
شعب مالاجاسی Malagasy‏ ؛ وهم بدورهم 
لا ینتمون إلى الجنس الاسود على الاطلاق . 

ومع ذلك فيمكن القول بأن قارة افريقيا 
أصبحت الوطن الرئيسى للسود » على اعتبار أن 
بين كل أربعة يعيشون فى افريقيا » بينهم ثلاثة 
ینتمون إما إلى الزنوج » أو إلى الشعوب النيلية 
الصحراویة Nilo — Saharan‏ . ۱ 

Lf‏ التحركات والتنقلات البشرية التی 
إلى تغیبر هله الصورة العامة للتوزیع السكانى 
بمناطق القارة . وذلك بالرغم من أنها قد أدت 
بالفعل إلى تغيير صورة التوزيع SLE‏ 
بالامريكتين . لأن الافريقيين السود الذين 
اخرنجوا عنوة من قارتهم وبيعوا عبيدا فى العام 
الجديد » كونوا فى هذا العام جتمعات جديدة من 
الجنس الاسود وصل تعدادها سنة ۱۸۰۰م إلى 
نحو خمسة ملايين نسمة . [ ويقدر احفادهم 


,اليوم بنحو مائة مليون نسمة ] . 
ويمكن القول ob‏ اخراج العبيد من افريقيا ل 
يؤثر في نظام التوزیع gil‏ للقارة ٦‏ وذلك 
تأسیسا على أن تجارة العبيد التی بلغت ذروتها فى 
عقد الثمانینات من القرن الثامن عشر e‏ كانت 
تستنزف من افریقیا نحو ١٠٠ر١٠٠٠‏ عبد 
سنوياً . وهذا الرقم یکاد یعادل نصف العدل 
السنوی لزيادة السکان فى مناطق افریقیا 
السوداء . كا أن الاغلبية العظمی من هؤلاء 
العبيد كانوا من الذکور » الامر الذى قلل من 
التأثر فی نقص السکان نظرا OF‏ الأناث قد قمن 
بتعویض هذا النقص بزيادة معدل الا نجاب . 
كا يمكن القول Lal‏ بان الاتصالات التى 
تمت عبرالاطلنطی بین افریقیا والعالم الجديد ء 
قد أدت إلى إدخال انواع جديدة من المحاصيل 
الزراعية إلى افريقيا مشل الذرة ونبات المنيوق 
Manioc‏ » وهو نبات تستخرج من جذوره مادة 
نشوية مغذیة . وقد أدت هذه المحاصيل الزراعية 
الجديدة دورها فى زيادة عدد المواليد با یعصویض 
أعداد العبید الذين اخرجوا من القارة . 
ومن أهم المناطق التى أدت فيها زراعة الذرة 
إلى زيادة معدل السكان إلى حد كبير » المنطقة 
التى كانت تعيش فيها شعوب البانتو فى جنوب 
افريقيا . حيث ارتفع عدد البانتو- سنة 
۰ م - إلى نحو مليون نسمة » وهو عدد 
كبير جدا إذا قورن بعدد البوير الذین كانوا 
يعيشون فى منطقة الكيب e‏ وكانوا لا يزيدون عن 
۰ مر نسمة . 
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افريقيا فی نظر الجغرافيين الأوربین 


سئة ۱۸۰۰ 


حتی سنة ۱۸٠١‏ م » ظلت افريقيا 
السوداء - بالنسبة للأوربيين ‏ قارة مجهولة ‏ ۸ 
تتوفر عنہا معلومات كافية لمدة طويلة من الزمن » 
بحیث آصیح من الصعب رسم أية خريطة موثوق 
Oy‏ لأكثر من ربع مساحة الناطق الشاسعة 
الرافعة جنوب ا خط الذی بر ببحيرة تشاد . أما 
الاسئلة الخاصة بمنابع النیل أو بمنابع الكونغو 3 
أو مصب النیجر ‏ فقد ظلت بالنسبة للأوربيين 
اسرارا مغلقة . 


وهناك سبب مباشر لعدم تسوافر تلك 
المعلومات بتلخص d‏ كلمة واحدة هى 
« الملاريا » Malaria‏ . فإذا افترضنا أن عشرة 
من الأوربيين قد نزلوا بسواحل غرب افريقيا , 
فمن المؤكد أن ستة منهم على الأقل سيموتون 
بالملاريا قبل نهاية العام . ومن المؤكد كذلك ان 
نسبة هذه الوفيات سترتفع فوق هذا المعدل إذا 
عاش الأوربيون فى المناطق الداخلية . ولهذا فلم 
يكن من المستغرب أن يطلق على مناطق غرب 
افريقيا اسم شائع هو : «مقبرة الرجل 
الابيض ٢‏ . 


وكنتيجة مباشرة لهذا السبب القوى » أصبح 
من المحتم على الأوربيين أن يقللوا اتصالاتهم 
بافريقيا إلى أقصى قدر مستطاع وأن يمارسوا 
هله الاتصالات على حذر : ولذلك فقد 
Cornel‏ البادلات التجارية مع الافريقيين تتم 
على هذا النحو : يحضر الافريقيون بضائعهم 
[ العييد والذهب والعاج ] إلى الساحل e‏ ويقوم 
الأوربيون بالتاجرة معهم وهم على سفنهم 


الراسية قرب الساحل . ودون اضطرار إلى 
النزول إلى الشاطىء إلا فى القليل النادر . 

ولكن حتى تتم سيطرة الأوربيين على تلك 
المناطق التى تجرى فيها هذه المبادلات التجارية ء 
كان من اللازم أن يقيم بعض الأوربيين فى 
مستوطنات أو تحصينات حربية ينشئونها على 
pd‏ .وكانزا jas‏ طض 
وبقصد حماية هذه المناطق التجارية من أطماع 
الأوربيين الآخرين ؛ ولیس بقصد السيطرة عل 
الافريقيين . 

ومع ذلك كانت هناك يعض الاستشاءات 
على هذه الصورة العامة des.‏ سبيل الثال فان 
للأوربيين 3 ولذلك فقد تمكن rl‏ 
استیطانها والا قامة الستمرة فیها ۰ بل والتوغل فى 
مناطقها الداخلية . وفى سنة ۱۸۰۰ء ء كان 
البوير قد استکشفوا کل مناطق نہر آورانچ 


. Orange 


وکذلك ا حال بالنسبة للبرتغاليين الذين 
استطاعوا الاقامة فى مستوطنتين : انجولا على 
الساحل الغربى » وموزمبيق على الساحل 
الشرقى . وقد يعزى ذلك إلى أن استمرار إقامة 
البرتخالیین فى تلك المناطق الافريقية لمدة تقرب 
من ۳۰۰ سنة ‏ قد اكسبهم قدرا کبیرا من المناعة 
والقدرة على مقاومة الأمراض المستوطنة . وهكذا 
اكتسب هؤلاء الأفروبرتغاليون 
Afro — Portuguese‏ القدرة على التوغل فى 
المناطق الداخلية بأمان تام ۔ 


۹|۷ 


ومع ذلك فقد ظل البرتغاليون یقیمون فى 
المناطق الساحلية بصفة أساسية . وحتى"إذا امتد 
نشاطهم التجارى لمسافة ٥٠٤‏ ميل بالداخل e‏ 
سواء من منطقة انجولا أو من منطقة موزمبیق 4 
فقد كان من التعین عليهم أن يجتازوا ۸۰۰ ميل 
آخری حتى یصلوا - برا من مستوطنة إلى 
أخرى . وهی مسافة طويلة جدا وتمتد فى مناطق 
لم يتم استكشافها بعد . وتعتبر مناطق مجهولة 
تماما . 


وفى سنة ۱۷۹۸ م ۰ حاول البرتغالى 
فرانسیسکو لاسيردا of Francisco Lacerda‏ 
يخترق هذه المناطق الداخلیة التى تقع بین انجولا 
وموزمبيق » ولكنه لقى حتفه فى قرية كازمبى 
Kraal of Cazembe‏ وهی suf‏ نقطة داخلية 
استطاع التجار البرتغاليون القادمون من منطقة 
7 زامبيزى ؛ الوصول إليها للمتاجرة مع 
هلها . 


ومن أهم البعثات الاستکشافیة التى قام بها 
الأوربيون فى تلك الفترة بقصد التوغل فى المناطق 
الافريقية الداخلية » تلك الرحلة التی قام ها 
مونجو بارك Mungo Park‏ الذى غادر انجلترا 
سنة ۱۷۹۵ء قاصدا استكشاف مناطق نهر 
النيجر . وبالرغم من نوبات الحمى التى أصيب 
بها » فقد استطاع أن يشق طريقه بين جامبيا 
وسیجو خلال سنة ۹ م . 


وما ان وصل إلى سیجوحتی آثر العودة سالا 
بعد أن تأكد له أنه سيتعرض للقتل إذا توغل فى 
الداخل أكثر من ذلك » حيث أن المسلمين 
الذین يعيشون فى مناطق النيجر الأوسط يتخذون 
موقفا عدائيا ضد أى مسيحى يحاول الوصول إلى 
تلك الناطق . 

وف سنة ۱۸۰۵ م » عاود مونجوبارك الكرة 
مرة ثانية » ولکنه أحضر معه هذه الرة Lao 4٩‏ 
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يصل إلى سیجو أولا » وهناك یشتری قاربا يركيه 
هو وجنوده » ويسير بهذا القارب فى منتصف 
مجرى النہر تماما دون حاجة إلى النزول إلى 
الشاطیء . وإذا صادفته أیة متاعب من جانب 
الأهالى » فسوف یفتح علیهم النيران الكثيفة من 
oly‏ جنوده . وهکذا یستمر فى رحلته عبر 
النيجر حتى يصل إلى البحر من خلال مصبه . 
ورغم أن هذه الخطة تبدو سليمة من الناحية 
النظرية . إلا أن الجنود البريطانيين لم تكن لديم 
تلك المناعة التى اكتسبها مونجو بارك ضد 
الملاريا » لذلك فقد sabe‏ الجنود مثل الذباب . 
ول يعد باقيا مهم إلا أربعة فقط » هم الذين 
استطاعوا الوصول مسالین إلى سيجو» ورکبوا 
ومع ذلك فقد نجح بارك وجنوده الأربعة فى 
التوغل فى مجرى النیجر إلى مسافة تصل إلى نحو 
ألف ميل » حتى وصلوا إلى منحدرات النہر فى 
منطقة بوسا Bussa‏ . وهناك لقى الجميع حتة 
بعد الاشتباك فى معركة مع الأهالى . ولم يكن 
هؤلاء الأهالى من المسلمين الذين توقع منہم 
ا خطر ء بل کانوا من الوثنيين الذين اعتقدوا أن 
بارك وجنوده مسلمون يريدون غزو بلادھم . 
oe‏ مونجو بارك عل هذا النحو» JE‏ 
مصير مجرى النيجر مجهولا : فهل ینحنی النيجر 
بعد منحدرات بوسا ليكون الدلتا التى كان يطلق 
عليها فى خلال القرن التاسع pte‏ انهار 
الزیت » pl , Oil Rivers‏ یواصل النہر انحناءہ 
نحو الجنوب ليتصل بنہر زائير » أويصبح هو 
نفسه نہر زاثیر ء of‏ ينحنى النبر شمالا لیصب فى 


بحيرة تشاد ؟ . 
ول تجد كل هذه التخمینات والافتراضات 
جواباً شافياً . ۰ 
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سنة ۱۸۳۰ 


a سسسب‎ 


فى العقد الثالث من القرن التاسع عشر ء 
ارتفع المعدل السكان فى النصف الجنوں من 
افريقيا السوداء بشكل أدى إلى حدوث عديد من 
الأزمات السياسية التى اتسمت بالعنف 
الشدید . وكانت بؤرة هذا العنف متمثلة فى 
املك شاكا Shaka‏ الرهيب الذى حكم قبائل 
الزولو Zulus‏ فى الفترة من سنة ۱۸۱۸م حتى 
سنة ۱۸۲۸م . وكانت فترة حكمه عبارة عن 
سلسلة متصلة من العارك الضارية » التى كان 
رز فيها النصر دائا » بسبب التكتيك ا حدید 
الى اتبعه شاكا فى تدريب مقاتليه على استخدام 
الحراب فى الطعن المباشر » ولیس عن طريق 
قذفها باليد أو بقوس السهام . وبهذه الطريقة 
استطاعت الزولو أن تبث الرعب والفزع بين 
جميسع القبائل من سكان المناطق الجاورة ۰ 
وبذلك وتحت قيادة الملك ISLA‏ › تحول الزولومن 
جرد عشيرة لا أهمية لها ء إلى أن أصبحوا العنصر 
التسید فى جنوب شرق افريقيا . 


وقد استحال على جميع القبائل المجاورة 
للزولو ان تواجه الانقضاضات الضارية 
والغارات الوحشية التى كانت تشنها عليهم بين 
حين وآخرء الأمر الذى أدى بہذہ القبائل إلى أن 
تفر أمام الزولو وتبتعد عنہم بقدر الامكان . 


وقد اتجهت بعض هذه القبائل هاربة إلى 
الجنوب . ولكنها اصطدمت بالحامية البريطانية 
الى كانت تسيطر على الحدود الشرقية لمستعمرة 
الكيب ومناطق نہر السمك الأعظم Great Fish‏ 
River‏ . وبطبیعة JI‏ فلم يكن فى استطاعة 
تلك القبائل أن تخترق خطوط البريطانيين » كما 


كان من المستحيل أن يسمح هم البريطانيون 
بالاقامة داخل حدود المستعمرة . 

كذلك فقد هربت بعض القبائل الأخرى 
نحو الشمال فى المنطقة المعروفة الآن باسم 
موزمبيق ؛ ولكن هذه المنطقة لم ترحب بهم 2 ds‏ 
القليلة التى نجحت فى التسلل إلى المنطقة وأقامت 

أما أصلح ملاذ لات إليه القبائل اماربة من 
وجه الزولو ‏ فكان يقع فى منطقة الروج العليا 
High 0‏ بجبال دراکنزبرج 
Drakensberg‏ « وهى سلسلة جبلية Ad‏ 
فوازية للساحل . وكانت هذه النطقة تعتبر فى 
ذلك الوقت من أهدا المناطق الافريقية وأقلها من 
ناحية BUS‏ السكانية ء حيث تعيش فيها 
مجموعات قليلة من قبائل السوتو Sotho‏ الق 
تعيش مجموعاتها الرئيسية على التحدرات 
والسفوح الغربية لجبال دراکنزبرج . 

ومع ذلك فم| أن حلت قبائل انجونی Nguni‏ 
بتلك المنطقة هاربة من وجه الزولو » حتى حلت 
الفوضى فى جميع انحاء المنطقة . [ ويطلق اسم 
انجون على القبائل التى كانت تعيش فى المناطق 
الواقعة بين جبال دراکنزبرج وساحل المحيط > 
Clicks‏ فى التخاطب » وهی لغة اكتسبتها من 
الاحتكاك والاتصال بقبائل الموتنتوت 
Hottentots‏ . 

أما فى مناطق غرب افریقیاء فقد شهدت فی 
مطلع القرن التاسع عشر » استمرار عمليات 
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« ا حہاد » الاسلامى التى بدأتها قبائل الفولانی 
تم أكبر انجاز هذه القبائل على يد الملك عثمان 
دان فوديو Usman Dan Fodio‏ الذى استطاع 
JA‏ سنوات قليلة أن يسيطر على جميع 
« الدویلات/ المدن » السبع التى انشأتها قبائل 
ا موسا » والتى كان يطلق عليها اسم الموسالاند 
30 19 أو مناطق الموسا 1 dy‏ يسيطر 
عثمان دان فودیو على تلك المدن السبع وحدها , 
بل ضم إلى كل مدینة كل ما كان يجاورها من 
المناطق المحيطة » بحيث أصبح اسم هوسالاند 
ينصرف إلى الدويلات/ المدن السبع وما یتاخھا 
من مناطق مجاورة . 


وأهم المناطق التى صار ضمها إلى تلك المدن 
منطقة إيلورين ¿gil Morin‏ كانت تعتبر [eb‏ سبق 
الاقليم الشمالى لامبراطورية الأويو التى انشأتها 
قبائل اليوروبا . وما أن فقدت الامبراطورية هذا 
الاقلیم » حتی آنہارت تماماء ول يعد متبقیا مہا 
سوى إحدى المالك التی كانت تابعة ها . وهی 
¿le‏ داهومی Dahomey‏ التی اعتبرت المملكة 
الوحيدة gil‏ تفصل بین الهوسالاند وسواحل 
البحر . 


وق سنة ۱۸۱۷ م مات عثمان دان فوديوق 
المدينة الجديدة سوکوتو 50100 التى Latest‏ 
الغرش aul‏ القدیر محمد بللو Mohamed Bel-‏ 
0 الذى حافظ على الامبراطورية › ثم خلفه de‏ 
العرش أحد مریدیه الخلصین وهو أحمدو لوبو 
Ahmado Lobo‏ 51¿ سعى إلى نشر الدعوة ال 
« الجهاد » فى مناطق النیجر الأوسط ؛ وخصوصا 
y‏ دويلة ماسينا Masina‏ التابعة لقبائل 
YY yal‏ . وقد نجح أحمدو لوبوق ذلك حتی 


۱ 


المناطق الواقعة على ضفاف النیجر بین مدینتی 
چینی وئمبوکتو . 

dy‏ نفس الوقت تقریبا ء ظهر اثنان آخران 
من بنأة الممالك والامبراطوريات فى افریقیا . 
آوضا : الملك Letal,‏ الأول 1 Radama‏ ملك 
مرينا Merina‏ ء وهی الدولة التى انشأها ابوه فی 
منطقة متواضعة فى جزيرة مدغشقرء ولكنها 
كانت منطقة كثيفة السكان . وفى خلال فترة 
حكم راداما الأول التى استمرت من سنة ۱۸۱۰ 
إلى سنة ۱۸۲۸ء » استطاع أن يوسع حدود 
المملكة go‏ أصبح يسيطر على الجزيرة كلها . 

أما GU‏ بناة الامبراطوريات الذين ظھر وا فى 
افريقيا خلال تلك الفترة فهو محمد على الضابط 
بالجيش العثمای والذى أرسله سلطان تركيا 
للمحافظة على النظام فى مصر فى اعقاب 
انسحاب جيش الحملة الفرنسية . وتجدر الاشارة 
هنا إلى أن محمد على كان الوحيد بین معاصريه من 
قادة وحكام افریقیا » الذى قرر تكوين جيش 
حدیث على النظام الفرنسی » ليحقق به التفوق 
yy‏ المماثل للتفوق الذى كان يتمتع به الجيش 
الفرنسى . وحتى يحقق محمد على هذا اطدف » 
فلم يقتصر على جرد شراء الاسلحة النارية من 
دول أورباء بل قام أيضا بتغيير التكوين 
الاجتماعى لقواته المسلحة . 


ويمكن القول بان محمد على قد بدا 
اصلاحاته بالفعل فى سنة ۱۸۱۱م بعد قيامه 
بمذبحة المماليك e‏ وبذلك قضى على البقية 
التبقیة من النظام العسكرى الاقطاعى القديم ؛ 
الذى كان يقصر حرفة الحرب والتعامل بالسلاح 
على طبقة واحدة متميزة هى طبقة الماليك . 
وعلى هذا فقد شرع محمد على على الفور فى تجنيد 
ابناء الفلاحين المصريين ‏ وهم طبقة كانت 
محتقرة من قبل وکون منهم فرقا للمشاة قام 


بتدريبهم وتسليحهم طبقا لنظام الجيوش 
الغربية . 

وعندما طلب السلطان العثمانی من حمد 
على أن پساعده فى القضاء على « الثورة الوهايية » 
التى نشبت فى شبه الجزيرة العربية » استطاع هذا 
الجيش الصری الجديد أن ینجح فیا فشل فيه 
الیش العثمانی . وق سنة ۱۸۱۸ م آعاد محمد 
عل النظام إلى شبه الجزيرة العربية بعد أن قضی 
عل الثورة . 

chy‏ سنة ۰ م قام محمد على بجيشه 
الجديد بعملية عسكرية لحسابه ا خاص » ضم 
على أثرها كل مناطق النوبة العلیا » وبذلك 
امتدت حدود الامبراطورية المصرية جنوبا حتی 
وصلت إلى مناطق لم يستطع الوصول إليها 
الفراعنة الأوائل . 

ول تكن اصلاحات محمد على قاصرة على 
الجانب العسكرى فحسب » بل امتدت أیضا 
وعشرات المصالح الحكومية والادارية . defy‏ 
ہنظام التعداد السكان . وأقام أول مطبعة 
حکومیة فی مصر . 


ولكن المشكلة الرئيسية التى لم يستطع محمد 
على أن يحلها » هى كيفية تدبير الموارد الكافية 
لتمويل هذه المشروعات كلها . فالاقتصاد 
wall‏ کان يقوم اساسا على الزراعة . ورغم أنه 
fool‏ بعض الصناعات ا حدیثة فى البلاد » الا 
أن اطوة بين هذا التقدم الصناعی والتقدم الذى 
كانت تحرزه آوربا فى ذلك الوقت كانت سحيقة . 
وقد أدى هذا الوضع إلى ازدياد الواردات من 
CAN‏ دون أن يقابلها مايوازيها من صادرات » 
الأمر الذى آصبح مدد بحدوث الكثير من 
الشاکل . 


الذهب من أراضى السودان . ولكن ظنه هذا 
كان على غير أساس . وبالرغم من حصوله على 


. بعض المكاسب بسيب ازدياد عمليات صيد 


الأفیال للحصول على العاج من المناطق الجديدة 
التى فتحها [ مناطق النيل الأبيض حيث تعيش 
شعوب الدنكا والنوير Dinka And Nuer‏ ] 
فمن المؤكد أن محمد على لم حصل من أية منطقة 
من تلك الناطق على موارد تخطى تكاليف الخملة 
العسكرية التی ارسلت للسيطرة عليها . 

ومن أهم الأحداث التاريخية التى وقعت فى 
سواحل شرق افريقيا فى تلك الفترة قيام السلطان 
سيد سلطان عمان باعادة فرض السيطرة على 
جميع المدن الساحلية وتوحيدها فى مملكة قوية 
واحدة تخضع للسيادة العمانية » وذلك اعتبارا 
من سنة ۱۸۱۳م فصاعدا ۔ 


آما فى مناطق شمال افريقيا ء فقد قام 
الفرنسيون بغزو الجزائر سنة 1417١‏ م ء تحت 
الادعاء بان الجزائريين قد أهانوا السفبر الفرنسی 
وعاملوه معاملة غير لائقة . وقد واجه الفرنسيون 
بعض الصعوبات فى الاستيلاء على <A‏ 
ومع ذلك فلم تكن لديهم خطة واضحة 
للاستفادة التى قد يجنونها من وراء الاستيلاء 
عليها . 

de‏ سلة ۲۱ مم ۰ قامت طرابلس 
باحتلال واحات فزان Fezzan‏ كمحاولة 
للسيطرة على الطريق التجارى الذي يصل بین 
طرابلس وبورنوه » والذى كان انئذ فى ذروة 
نشاطه . 

لنب 


الحاولات لوضع نہایة لتجارة العبيد التى كانت 
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هذه الهمة . فأصدرت فی سنة ۱۸۰۷ء قوانين 
تحريم تجارة العبيد فى المناطق التى تسيطر عليها . 
كما حثت الدول الأوربية الأخرى لتنتهج نفس 
السياسة . 


وبطبيعة الحال فإن اصدار قوانين تحريم 
تجارة العبيد شىء 4 وتطبيق هذه القوانين كان 
شیئا آخر . وقد أخذت بریطانیا على عاتقها تدبير 
الموارد اللازمة al‏ تجارة العبید بطريقة ايجابية , 
فخصصت اسطولا > do‏ للمرابطة أمام سواحل 
غرب افریقیا e‏ ومزودا بالتعلیمات اللازمة 
للبحث عن أية سفينة يشك فى قیامھا بنقل العبید 
من افريقيا » وايقاف هذه السفينة بصرف النظر 
عن جنسية العلم الذى ترفعه . 


ولذلك فقد انخفض عدد العبيد الذين يتم 
نقلهم من سواحل غرب افريقيا انخفاضاً كبيراً . 
ولكن لوحظ فى نفس الوقت ازدياد عدد العبيد 
الذين كان البرتغاليون يقومون بتهريبهم من 
سواحل انجولا . فقد كان المستعمرون 
لبرتغالیون فى حاجة ماسة إلى المزيد من العبيد 
لتعمير وزراعة المساحات الشاسعة فى البرازيل 
التى كانت خاضعة البرتغال فى ذلك 
تجارة العبيد قد بدأت تنخفض على مستوى ¿bal‏ 
أجمع : 

وقد آدی اضطلاع بريطانيا للقيام بتنفيذ 
قوانین تحریم تمارة Lal‏ اق spill La}‏ 
البریطانی فى مناطق غرب افريقيا ء بالمقارنة 
بغيرها من الدول الأوربية eN‏ . وقد ظهر 
هذا الاتجاه جلیأ فى منطقة ساحل الذهب » التى 
أصبحت محمية Protectorate‏ بريطانية « رغ 
وجود بعض القلاع أو التحصينات ا حربیة التابعة 
شولاندا والدغارك . 
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وف سنه ۱۸۲۵ م alo‏ بريطانيا بخطوة 
حاسمة فى هذا الاتجاد ٠‏ حين قام etl‏ 
البريطان بتحرير قبائل الفانتی gil Fante‏ كانت 
تعيش على الساحل من سيطرة « الأشانتهين » 
Ashantehene‏ [ ملك قبائل الاشانتى ] . 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الخريطة dla ly‏ 
التالیة أيضا » تبينان وجود المنشات الدغاركية 
على ساحل الذهب» bee‏ تخرج الدنمارك من 
تلك المنطقة إلا فى سنة ۰ م حين باعت 
حقوقھا فى تلك النطقة إلى بريطانيا ۔ 


كا أن هذه الخريطة والخريطتين التالیتین 2 
تبين استمرار وجود الهولانديين حتى سنة 
VAVY‏ م بمنطقة ساحل الذهب . ولعل السبب 
فى قبول بريطانيا استمرار وجود كل من 
الدنماركيين والهولانديين بتلك المنطقة ؛ یرجم 
إلى أسباب تجارية وليس بقصد تحقيق أهداف 
سياسية . 


وقد أصبحث منطقة ¿Hol‏ الذهب 
مستعمرة بريطانية بصفة رسمية اعتبارا من سنة 
۹ م. وهى المنطقة التى تدخل الآن ضمن 
حدود دولة غانا mul!‏ ۰ 

وظهرت فى منطقة غرب افریقیا دولتان 
افریقیتان یا علاقة مباشرة بعمليات منع وتحریم 
تجارة العبيد » وهما : سيراليون Sierra Leone‏ 
وليبيريا Liberia‏ . 


ففى سنة ۱۷۹۲ م انشأ البريطانيون مديئة 
فريتاون Freetown‏ [ وهی النواة التى نشأت 
حوفا دولة سیرالیون ] وذلك بقصد توفبر ملجأ 
امن للعبيد الحررین الذین وقفوا إلى جانب 
البریطانیین اثناء حرب الاستقلال الأمريكية . 
وکانت بریطانیا قد قامت من قبل بمحاولة توطین 


يحتملوا البرد القارس فى الأصقاع الكندية . 

ومع أن عدد العبيد الذين اعيدوا من كندا 
من الواضح أن مصير فريتاون قد أصبح محل 
شك . ولكن عندما رابط الاسطول الملكى 
البریطانی أمام سواحل غرب افريقيا فى سنة 
۸ م لتنفيذ قوانين تحريم تجارة العبيد » زال 
الشك عن مصير فريتاون بعد أن أودع بها جمیع 
العبید الذين تم انقاذهم من بین أيدى 
النخاسین . وعلی مدی نحو سین عاما » تم 
انقاذ وتحریر حوالى ۱۰۰,۰۰۰ عبد » أرسل 
فقد فر نصفهم فى حاولة للرجوع إلى مواطنہم 
الأصلية [ وقلیلون منم استطاع تحقيق 
ذلك ع . آما النصف الآخر فقد استمر فى الحياة 
الجديدة فى فريتاون . 


» عاصمة ليبيريا‎ Monrovia مونروقيا‎ Uf 
فقد انشا الأمريكيون‎ . Pue فلها أيضا تاریخ‎ 
هذه الدينة سنة ۱۸۲۱م لمساعدة العبيد‎ 
المحررين فى الرجوع إلى افريقيا . وفى سنة‎ 
ليبيريا جمهورية مستقلة . وكان‎ cule EY 
نسمة معظمهم‎ ٠١,٠٠١ تعدادها لایزید عن‎ 
Sl من العبید المحررين العائدین من‎ 
من‎ ٦,٠٠٦ الاطلنطى » بالاضافة إلى نحو‎ 
العبيد الذين حررتهم سفن خفر السواحل التابعة‎ 
للاسطول الأمريكى والتى ارسلت إلى سواحل‎ 
غرب افريقيا للمعاونة فى ايقاف عمليات تجارة‎ 
العبيد . وقد أجبر هؤلاء العبيد المحررين على‎ 
. الاقامة فى ليبيريا‎ 

وبطبيعة الحال » فان هذه الاعداد تعتبر 
ضئيلة للغاية » ولاتمثل AST‏ من قطرة أضيفت 
إلى السكان المحليين الذين كانوا يعيشون فى 
منطقة ليبيريا من قبل . وعلى سبيل الثال فإن 


عدد الین الذین بمیشون اليا جَوررة 
ليبيريا » والذين ترجع أصولهم إلى اصول أفرو 
امريكية ga Y‏ ۱ من عند السکان 
الاجال . 


وى سنة ۱۸۲۷ء انشأ الاسطول اللکی 
البريطان قاعدة له فى جزيرة فرناندو بو » وذلك 
لاحكام مراقبة وتنفيذ قوانين تحريم تجارة العبید . 
وكانت هذه الجحزیرۃ تابعة فی الأصل للبرتغال . 
وی سنة ۱۷۷۲ م تخلت عنما البرتغال لاسبانيا 
مقابل تخلى اسبانيا عن بعض الناطق فى امریکا 
الحنوبية لصالح البرتغال . ثم قامت اسبانيا 
بتاجیر تلك الجزيرة لبريطانيا التى ظلت مسيطرة 
عليها حتى سنة ۱۸۵۸ . وخلال تلك الفترة 
قامت سفن الاسطول البریطانی بغل يد تجار 
العبيد » ووضعت Bl‏ لعمليات تصدير العبيد 
من افريقيا إلى الأمريكتين . 

ولذلك فإن الدول والدويلات الافريقية 
الواقعة على سواحل غرب افريقيا ¿ly‏ كانت 
تساهم فى عمليات اقتناص وجلب العبید وبيعهم 
قد عانت معاناة شديدة بسبب نقص الوارد الق 
كانت تجنيها من تلك التجارة . وبالرغم من أن 
بريطانيا قد حاولت تعويض بعض خسائر تلك 
الدول والدویلات e‏ وذلك بتشجيع إمارات نہر 
النيجر على زراعة وانتاج زیت النخیل کاجراء 
بدیل للدخل الفتقد ‏ إلا أن هذه الفترة قد 
اتسمت بتقلیص الصادرات الافريقية الثقولة عبر 
الاطلنطی إلى أقصى حد . 

كذلك فقد wale‏ عمليات تحریم تجارة 
AN A AN‏ 
فئات الذين کانوا يعملون فى تلك التجارة 
البغيضة . فالجرمون أصبحوا OS OV‏ إلى 
الجلادين المدنيين لينالوا عقایهم »كا أن أسرى 
الحرب أصبحوا يرسلون إلى الأطباء السحرة 
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لق باراخ :ولل هدا شر السب ى 
اصطباغ نظم الحکم فى مالك غرب افريقيا فى 
خلال القرن التاسع عشر بصبغة دموية مروعة . 
وعلى سبيل الشال فان دولة مثل داهومى التی 
كانت تضطلع من قبل بنشاط كبير فى عمليات 
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العدید من الاشخاص غير المرغوب فيهم . 
وكانت الطرق النی تنفذ مها هذه الاعدامات ¿ 
هی النهاية الغريبة لتلك التجارة البغيضة الى 
كانت تتسم بالحزن وتدعو للأسف . 


لوحة من النحاس برجم تاريخها إلى منتصف القرن السابع عشر نمثل أحد ملوك بین المحاربين . 
من معروضات متحف الفن بکلیفلاند . 


viv 


سنة ۱۸۰ 


كان البوير لايطيقون ا حکام ال هولانديين 
الذين كان pies‏ هولاندا لحكم تیر 
الین كانت تعر تعينهم انجلترا کم النطقة بعد أن 
استولت hae‏ . وبیم| انحازت أوربا إلى الفكرة 
العامة التى تحرم تجارة العبید » ظل البویر 
متمسكين بفکرتہم السابقة عن الافريقيين 
السود e‏ اعتبارمم خلوقات Gof‏ خلقهم الله 
خصیصا للكدح فى خدمة الانسان الابيض . 

ولذلك فقد تعرض ض البوير للضغط من 
جانب الحكومة البريطانية التی قامت بتحرير 
مستعمرة الكيب ۰ ومن جانب بعثات التبشير 
الحلیة » لكى یضعوا lus‏ لوحشیتهم فى معاملة 
لافریقین . ولکن البوير مسکوا باتھاك قوانين 
a‏ العبزدية « واضطروا إلى امجرة اللتماعية 
لغادرة المستعمرة والابتعاد عن مناطق النفوذ 
البريطان . وفیا بین عامى ۵ - ۸ءء 
قام نحو عشرة آلاف ميم Ele args‏ 
gill Orange‏ كان يعتبر حداً فاصلا للشوذ 
البريطانى « وأقاموا فى منطقة المروج العليا High‏ 
۵ . 


وقد حاول قادة هذه ال مجرة ا حماعیة > أن 
پنشئوا للبوير دولة مستقلة ها منفذ خاص مطل 
على البحر . ولذلك فقد استقر بعض البوير 
يمنطقة الروج العليا ¢ بينها قامت الأغلبية 
العظمى من البوير ‏ بقيادة بیت رتيف Piet‏ 
Retief‏ — واصلة المجرة الجماعية مخترقين 
جبال دراکنزبرج حتى وصلوا إلى اقليم ناتال 
Natal‏ . 


وكان هذا الاقليم تحت سيطرة قبائل الزولو 


فى ذلك الوقت > ويحكمه اللك Lows‏ 
Dingane‏ الذى تولى عرش الزولو بعد قيامه 
باغتيال أخيه نصف الشقيق الملك شاكا . وم 
يتردد الملك دینجانی dad‏ واحدة حين أمر بذبح 
بيت رتيف وحاشيته عندما قاموا بزيارته فى 
قريته . وسرعان مانشبت الحرب بين البوير 
والزولوء وكانت الغلبة فيها للنویر الذين 
استطاعوا Lot‏ اعلان جمهوريتهم المستقلة الق 
کانوا يطمحون إليها دائا [ سنة ۱۸۳۹ م ] . 


وف نفس الوقت تقریباً كانت القبائل 
الافريقية الى هربت من وجه الزولو وتشتتت فى 
مناطق جنوب شرق افريقيا [ وآ مھا po‏ 
انجوف ] ‘ وقد واصلت هروپا e‏ وصلت 
Leal‏ إلى مقرها النہائی على جانبى بحيرة نياسا 
Nyasa‏ بعد أن انتصرت ف المعارك التى خاضتها 
ضد ¿Se‏ الشونا Shona‏ [ رودیسیا حاليا ] 
ومملكة مارا Maravi‏ [ مالاوى حالیا ] . 


كذلك فقد قامت جماعات من الماكولولو 
0 التابعة لمجموعة قبائل السوتو 
0 بامجوم على مملكة اللوزى gl Lozi‏ 
انشأتها قبائل 7 وتسی Barotse‏ فى أعالى نہر 
زامبیزی Zambesi‏ . ولعل هذا هو السبب y‏ 
of‏ سكان هذه النطقة الآن يتحدثون بلغة 
السوتو . 


كذلك فقد فرت قبائل اندبيل Ndebele‏ 
طريقها ¿Se‏ بوتوا Butua‏ الواقعة فى غرب 
المناطق التى تسيطر عليها قبائل الشونا . وهناك 
استقرت قبائل اندبيل وأسست مملكتها الخاصة . 
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وكان النظام الاجتماعى فى تلك المملكة 
الجديدة يقوم على اساس فرض قبائل انجونی 
كطبقة حاكمة . تليها طبقة أخرى تتمثل فى قبائل 
السوتو التى انضمت إليهم خلال عبورهم منطقة 
المروج العلیا uf.‏ الطبقة الثالثة والأخيرة 3 
فتتکون من السكان الأصليين من قبائل الشونا . 

آما بالنسبة لناطق شمال افریقیا ء فقد عزم 
الفرنسيون على البقاء فى الجزائر . وفى سنة 
۰ م قاموا بالسيطرة على كل المنطقة 
الساحلية باطزاثر . ومع ذلك فلم يتمكن 
الفرنسيون من فرض سيطرتهم على القبائل الق 
كانت تعيش بجبال أطلس تحت قيادة الأمير 
الباسل الشجاع « عبد القادر؛ . 


و سنة ۱۸۳۵ م أعاد العثمانيون سيطرتهم 
الباشرة على اقليم طرابلس e‏ رغم انهم لم 


یتمکدوا من احتلال واحات فزان إلا فی سنة 
e \ALY‏ 

أما بالنسبة لناطق الساحل الشرقى لافریقیا 
التی كانت Jet‏ خاضعة للنفوذ العمانی » فقد رأى 
السلطان سید سلطان عمان ء أن هذا القسم 
الافریقی من امبراطوريته أكثر ثرا وخيرا من 
القسم العربى » لذلك فقد قام بنقل عرشه 
وبلاطه إلى جزيرة زنجبارنی سنة ۸۱۸4۰ . 


dy‏ مصرء اضطر محمد على لايقاف 
محاولاته فى السيطرة على جميع أرجاء الامبراطورية 
العثمانية - وقد كان ذلك فى استطاعته ‏ وذلك 
بعد أن أصبح من الواضح أن القوى الأوربية ‏ 
خصوصا بريطانيا لن تسمح له أبدا بالفوز 
بتلك الغنيمة . وكان ذلك خلال السنوات 
۱۸۳۳۰ -- ۸۱۸4۱ . 


راس Lae‏ صولجان dol‏ ملوك بنين القدماء . 


من معروضات متحف ا تربولیتان بنيويورك . 


۱۷۱ 


- 


A Toe‏ سس 
- 
- 


سنة ۱۸۵۲ 


وقد أدى استمرار النازعات بین البوير الذين 
استوطنوا اقليم ناتال والأهالى المحليين من قبائل 
البانتو ء إلى تدخل بریطانیا سم هذا النزاع . 
وبالتالى أصبح أقليم ناتال مستعمرة بريطانية e‏ 
وأصبح من المحتم على البوير أن يرحلوا من هذا 
الأقليم . فقاموا ببجرة Lele‏ اخری e‏ 
اخترقوا جبال دراكنز برج وعادوا إلى منطقة 
المروج العليا . 


وی هذه المرة اعترف البريطانيون للبویر 
بحقهم فى البقاء . وفى سنة ۱۸۵۲م اعترفوا 
رسميا بدولة البوير الستقلة فى إقليم JUL‏ 
dy . 581‏ سنة ۱۸۵۰م اعترفوا أيضا 
بدولة أو رانچ الحرة Orange Free State‏ . 


وفی شمال افريقيا « تمكن الفرنسيون بقيادة 
المنرال بوجو 308300 من احتلال AGA‏ 
والانتصار عل مقاومة قبائل جبال الأطلس بقيادة 
الأمير عبد القادر . وذلك بعد العديد من العارك 
الحربية التى استمرت من سنة ۱۸4۱ حتى 
استسلام عبد القادر سنة ۱۸۲۷م . وعلى الفور 
تدفقت جموع غفيرة من الأوربيين ليستوطنوا 
الجزائر . أقليتهم من الفرنسيين وأغلبيتهم من 
الاسبان والايطاليين والمالطيين . E de‏ 
2۹ وصل عدد ھژلاء المستوطنین الأوربيين 
إلى نحو Wagers‏ آوری ؛ وهو عدد AS‏ 
یکون ماثلا لعدد الستوطنین الأوربيين البیض فى 
مناطق جنوب افریقیا [ ۱4۰۰۰۰ فى منطقة 
(1)- السنوسیة: احدی الطرق الصوفية . اسسها 
محمد بن على السنوسی للادریسی 

( ۱۷۸۷ 1809م ) الذى ولد dois AL‏ 

بواحة جغبوب التى اختارها مقرأ ذه الطريقة . 


الكيب و٠‏ ۰٠ر۳۰‏ فى جمهوريات البویر و١٠‏ درلا 
فى إقليم ناتال ] . هذا بالاضافة إلى نحو Fores‏ 
وموزمبيق : 
وی منطقة جنوب غرب الصحراء 
الكبرى . واصل الفرنسيون تقدمهم ف مناطق 
السنغال . وقد أدى ذلك إلى اصطدامهم بقوات 
د الخاج عمر » آخر قادة دول الجهاد التى انشاتہا 
قبائل الفولانی 03 وهازم دولة کعرتا 5 . 
ولكن هذا الاصطدام قد أدى فی النهاية إلى نتيجة 
متوازنة » فلم يتقدم الحاج jas‏ للاستيلاء على 
القلعة التى انشأها الفرنسيون فى منطقة مدينه 
Medina‏ ء كالم يواصل الفرنسيون تقدمهم إلى 
ما وراء هذه النقطة . 
أما فى مناطق سواحل شرق افريقيا » فقد 
انفصلت زنجبار عن دولة عمان بموت السلطان 
سيد سنة ۱۸۵۲ء . كا أقام الفرنسيون حاميات 
عسكرية فى جزيرة مايوت Mayotte‏ [ من 
مجموعة جزر القمر ] . وفى منطقة نوسى بى 
Nosy Be‏ بجزيرة مدغشقر [ سنة 1841م ] . 
واخيراً فقد ظهرت الطريقة السنوسية 
وأصبحت القوة المسيطرة على قبائل البدو الذين 
يعيشون بأواسط الصحراء الكيرى . وقد سيطر 
OW gasp cal‏ على الطريق التجارى الجديد 
الذى يخترق الصحراء ويربط بين بنغازى فى إقلی 
برقه ومملكة واداى بالسودان . 
وقد ادتشرت السنوسية فى واحات فزان والكفره 3 
وها آوراد واسرار حاصة ۳ ونادت بالاجتهاد فى 
الفقه والتشریع الاسلامی ۰ وكان لما دور لابنکر 
فى مقاومة الاحتلال الابطالی والفرنسی [ الترجم ] 


سے 


۱۷۳ 


أفريقيا فى نظر المستكشفين الجغرافيين الأوربيين 


سنة ۱۸۵۹ 


فيم| بین عامى ۱۸۳۰ - ۱۸۳۲م قام 
الأخوان لاندر Lander Brothers‏ بکشف 
الغموض الى كان یکتتف موقع مصب نهر 
النيجر . فقد قام الأخوان بالسفر برأ من خليج 
غينيا حتى منطقة منحدرات ہوسا [ حيث قتل 
مونجو بارك ] . ومن هناك أبحر الأخوان عبر 
al‏ الغبرحتى وصلا إلى البحر . 

ومع ذلك فقد استمر الغموض يحيط بالرافد 
الرئیسی لنبر النيجر وهو نہر بنوى 861106 حيث 
كان يظن leo‏ سبق انه كان ينبع من بحيرة تشاد 3 
وهو ظن خاطىء وضحت عدم صحته بعد قيام 
هنريش ہارٹ Heinrich Barth‏ باستكشاف 
المنطقة وتقريره Ob‏ نظام بحيرة تشاد ونہر شارى 
har‏ الل حرج مہا نظام مغلق ومستقل 
ومنفصل تماما عن نظام نہر النيجر . 


وفی الجانب الآخر من القارة dl‏ محمد 
اليل » فارسل عدة بعثات استكشافية بدأت 
رحلاعها من مدینة اخرطوم » وواصلت الصعود 
فى جری النیل الابیض ‏ واخترقت منطقة 
السدود حتى وصلت إلى شلال چوبا Juba‏ . 
وذلك فى خلال الفترة ما بين عامى ۹ - 
۲ء . ومعنی ذلك of‏ جری الیل أصبح 
معروفاً كله عدا بضعة مشات قليلة من الأميال 
تفصل بین جوبا والمنابع التقليدية لنہر النیل فى 
منطقة البحيرات بشرق افريقيا . 
منطقة البحيرات بشرق افریقیا » نقلها التجار 


العرب الذين كانوا يقومون برحلاتهم من زنجبار 
حتى وصلوا إلى منطقة أوجيجى ازززل بشواطیء 
بحيرة تنجانيقا . فقد أورد هؤلاء التجار العرب 
تقاريراً تفيد بوجود بحيرتين كبيرتين أخريين : 
احداهما بحيرة أوكر یوی gil Ukerewe‏ تقع 
شمالاً . وثانيتهه| بحيرة ناسا الى تقع جنوباً . 


وكان هناك اعتقاد شاع لدى الأوربيين 
الذين كانوا يستوطنون المناطق القريبة من منطقة 
البحيرات الافريقية » أن هذه البحيرات الثلاث 
جميعها عبارة عن جزء من بحر داخلى كبير عرف 
باسم بحر أونيامويزى Ul . Unyamwezi‏ 
كانت مدى duo‏ هذا الاعتقادء فقد ثبت أن 
بحيرة نیاسا ھی نفسها البحيرة a‏ لا 
زامیبزی سا ره وید مارا Lake‏ 
Maravi‏ , 

أما نہر الزامبیزی نفسه فقد تم استکشافه 
Ll‏ واعدت له خرائطه الدقیقة بمعرفة 2 داقيد 
لفنجستون David Livingstone‏ « البشر 
الذى استهرته عملية الاستكشاف . ول تكن 
الرحلة التى قام بها فى خلال عامى ۱۸۵۵ - 
۹ء ھی رحلتہ الأول الت JES‏ فيها إلى 
داحل المناطق الافريقية . Last,‏ الرحلة الى 
كانت أكثر ذیوعاً وانتشرت آخبارها فى بریطانیا 3 
الأمر الڈی حث الحكومة البريطانية على أن تمد ید 
المساعدة إلى لٹنجستون وتزويده بالأموال اللازمة 
لاستمرار عملياته الاستكشافية . 


وفى ذلك الوقت كانت الحكومة البريطانية 


\Vo 


ضالعة على نحو بسيط فى العملیات الاستكشافية 
فى افريقيا . حيث تعهدت باعانة بعشة بيرتون 
Burton‏ وسہیك Speke‏ لاستكشاف ¿bla‏ 
البحيرات بشرق افريقيا . 

وكان بيرتون رحالة أكثر منه مستكشفاً . 
وقد سبق له القيام بالعديد من الرحلات التى 
استغرقت فترة طويلة من حياته « وقام فيها بكتابة 
التقارير عن البلاد gil‏ زارها مشل مدينة مكة 
ومملكة داهومی ومدينة بحيرة اللح Salt Lake‏ 
CALS, . City‏ خطة بیرتون ان خترق نفس 
الطريق الذى كان يخترقه التجار العرب من 
زنجبار إلى أوجبجى على بحيرة تنجانيقا . 

Lf‏ سبيك » فقد كانت تستحوز عليه فكرة 
واحدة هى الوصول إلى منابع Jl‏ » ول يكن 
لديه عدا ذلك أى مطمع آخر . 

وكانت العلاقة على مايرام بين بيرتون 
وسبيك حتی وصلا معا إلى أوجيجى . وهناك 
صدم سبيك عندما وجد أن بحيرة تنجانيقا تقع فى 
منطقة ذات مستوى أكثر انخفاضا من مستوى 


مناطق حوض النيل . ولذلك فلا يمكن بالتالى أن 
تكون هله البحيرة منبعا للنيل : 


وفى طريق العودة ء أصر سبيك عل أن يقوم 
وحدہ بالرحلة إلى الشمال بقصد الوصول إلى 
بحيرة أوكريوى Ukerewe‏ . وقد وصل إليها 
بالفعل وأطلق عليها اسا جديدا هو بحيرة 
فیکتوریا . وعاد فورا لكى يلحق ببيرتون حيث 
أخبره باكتشافه الجديد لمنابع الثیل . غير أن 
بيرتون عارضه فى ذلك على أساس ان الأيام 
الشلاثة التى قضاها سبيك على شاطىء تلك 
البحيرة الترامية الأطراف » لا تكفى كدليل على 
bel‏ منبع النيل » حيث يقتضى الأمر الدوران 
حول محيطها الواسع للتأكد من أن النيل يخرج 
منها فعلا . ومادام سبيك لم يتمكن من ذلك فلا 
يمكن ا لحزم بوجود اية علاقة بین هذه البحيرة ونہر 
النيل . وبالتالى فقد حدث خلاف شديد بين 
بيرتون وسبيك لدرجة انا عندما عادا إلى زنجبار 
مرة انبة » كانا Y‏ يتبادلان فيما lero‏ كلمة 
واحدة , 1 


ة فوتوجرافية التقطت سنة ۱۸۹۷ء لبيت احد رؤساء القبائل فى بنين . 
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الاستكشافات الأوربية لمنطقة البحيرات 
بشرق افریقیا 
[ من سنة ۱۸٦٦‏ حتی سنة ۱۸۷۳ Ce‏ 


فى سنة ۰٦۱۸م‏ عاد سبيك مرة أخرى إلى 
افريقيا . وی سنة ۲٦۱۸م‏ بعد إقامة طويلة فى 
بلاط الملك موتسا Mutesa‏ ملك بوجندا 
483 واصل سبيك رحلته ge‏ وصل إلى 
شلالات ريبون Rippon Falls‏ وهى سلسلة من 
مساقط المياه الى تحرج مباشرة من بحيرة 
فيكتوريا . ویولد منها آشهر أنہار الدنیا . . نہر 
النيل . وعلى هذا واصل سبيك رحلتہ واتجه 
شمالا وهو فى قمة السعادة باكتشافه الجديد . 


وى منطقة جوندوكورو Gondokoro‏ 
تقايل سبيك مم الزوجين مستر ومسز بيكر Bak-‏ 
er‏ اللذين رحلا من الخرطوم واتجھا جنوبا ليلتقيا 
به . واخبرهما سبيك باكتشافه الجديد Cob‏ 
النيل ؛ LA ol‏ كذلك بالاشاعات الى سمعها 
عن بحيرة أخرى تقع إلى الغرب من بحيرة 


فيكتوريا . 


وفى سنة 18514 م وصل الزوجان بيكر إلى 
هذه البحيرة وأطلقا علیها [ol‏ جدیدا هو بحيرة 
ألبرت Lake Albert‏ ولکبا وجدا أن نيل 
فيكتوريا الذى اكتشفه سبيك يصب فى الطرف 
الشمالى الشرقى من هله البحيرة » أما النيل 
الحقيقى فيخرج من الطرف الشمالى الخرى 
للبحيرة . ومعنى هذا أنه إذا كانت الأطراف 
الجنوبية لبحيرة ألبرت تمتد إلى الجنوب أكثر من 
امتداد الشواطىء ا حنوبیة لبحيرة قيكتوريا ٤‏ فلا 
يكن بالتالى اعتبار هذه البحيرة الأخيرة منبعا پر 
الئیل كا قال سبيك . 

leery‏ استمر الجدل بین سبيك وبيرتون حول 


34 


هذا الموضوع الذى استهوى الكثيرين فى 
بريطانياء لم يبذل لقنجستون الأب الروحى 
للاستكشافات الافريقية كثيرا من الجهد فى جمع 
التکالیف اللازمة لقيامه برحلة استكشافية يضع 
فيها حدا لمذا الحدل . وفى سنة 1855م بدأ 
لفُنجستون رحلته الجديدة من منطقة بحيرة نیاسا 
[ التى استكشفها خلال رحلاته بين عامى 
۸ - ۱۸۲۱۳ م ] واتجہ إلى بحيرة تنجانیقا ۱ 
وفجأة اختفی لمنجستون وانقطعت آخباره عن 
العالم لمدة حمس سنوات متوالية . 

وقامت ¿lr‏ صحفية واسعة النطاق للدعوة 
إلى البحث عن لفنجستون ومعرفة مصیره . وى 
سنة ۱۸۷۱ م وصل هنری مورتون ستانل Stan-‏ 
ley‏ إلى أوجيجى . حیث fe‏ على لفنجستون 
منبوك القوی . OLS;‏ لفُنجستون Jem‏ 
بيرتون ‏ يؤيد الفکرة القائلة بأن بحيرة تنجانیقا 
هی منبع النیل » وقد fe‏ على ما يعضد هذه 
الفکرة متمثلا فى نہر لوالابا Lualaba‏ الذی 
يخرج من بحيرة تنجائیقا ويتجه شمالا بغرب . 
وعلى هذا فیمکن اعتباره نهر النیل فى طریقه إلى 
بحيرة ألبرت 5 

وقام ستانلی ولنجستون بالتأكد من أن نهر 
لوالابا هو النهر الوحيد الذى يخرج من بحيرة 
تنجانيقا . وعلى هذا فقد عاد ستانل وحدہ إلى 
زنجبار SE‏ السعادة بكشفه الجديد . 

آما لفنجستون.فلم يغادر افريقيا . وى سنة 
۷۲ء شرع فی رحلة استكشافية جديدة 
للوصول إلى المناطق العليا بحوض نہر لوالابا . 


۷۹ 


وفى سنة ۱۸۷۳ء ء وف منطقة تقع الآن على 
الحدود بين دولتى زامبيا وزائيرمات لمنجستون 

وہینم| انصرف اهتمام البريطانيين إلى 
اكتشاف منابع النيل » كان الفرنسيون يشرفون 
على حفر أهم مر مائی فى افريقيا . ففی سنة 
۹ء انتهی فردیناند دی لسبس من حفر قناة 
السويس ء بعد التغلب على مجموعة من 
المصاعب الالیة والسياسية وافندسية استمرت 
للحو عشر سنوات متوالية . 


OLS,‏ مهرجان افتتاح قناة السويس أهم 
الأحداث العالمية فى تلك الفترة» وتلقی الخديوى 
اسماعیل [ حفيد محمد على ] التهانى من كافة 
انحاء العالم . وبدأت مرحلة جديدة من دخول 
مصر والمصريين إلى الحياة العصرية الحسديثة . 
وفرح الفرنسيون عندما اعتبروا أنفسهم الشركاء 
الرئيسيين للخديو اسماعیل 6 وأن علاقتهم 
الجديدة بخديو مصر ستعود عليهم بالكثير من 
الربح وعلو المكانة . 


صيادو النمور . لوحة افريقية برجم ناريحها إلى القرن السادس عشر . 
من معروضات howl‏ البریطانی بلندن . 
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سنة ۱۸۷۸ 


وبعد نحو عام من وفاة لفنجستون » عاد 
هنرى مورتون ستانلى مرة أخرى إلى افريقيا . 
وکان مزودا هله المرة بالامكانيات المالية والقدرة 
على تنظيم العمل لحل الشکلات والتساؤ لات 
السابقة : وقام ستائل أولا بالدوران حول بحيرة 
فيكتوريا [ سنة هلامام [ ۱ ثم حول بحيرة 
تنجانيقا [ سنة ۱۸۷۲ ] . ثم تغلب على كل 
الصعوبات التى اعترضته حتى وصل إلى نہر 
لوالابا حيث أنزل فيه قاربه المصنوع من الصلب 
[ والسمی ليدى آلیس Lady Alice‏ ] . وظل 
مبحراً ی جراہ حتی وصل إلى البحر فی أغسطس 
۷ . وأعلن ستانل النتائج والعلومات BI‏ 
توصل إليها بتلك الرحلة : فنهر لوالابا هو نفسه 
نہر Zaire pil}‏ 3 وبحيرة ٹیکتوریا هی منبسع 


الئیل . 


ومن أهم التطورات السياسية التى حدثت 
فى تلك الفترة قيام الخديوى أسماعيل الذى حكم 
مصر من سنة ۱۸۲۳ حتى سنة ۱۸۷۹م بارسال 
البعشات الاستكشافية فى اتجاهين مختلفين : 
الاتجاه الأول نحو المناطق الجنوبية للبحر الأحمر . 
[ وهواتجاه كان مرتبطا بفتح قناة السويس ] . أما 
الاتجاه Gui‏ فكان نحو أعالى النيل . 


وفى سنة ۰٦۱۸م‏ حصل الخديوى اسماعيل 
على موافقة السلطان العثماق بوضع كل من 
سراکن Suakin‏ ومصوع Massawa‏ ت 
اشراف ا حکم المصرى ‘ وق الفترة ما بين عامى 
e Y AV O - ۱‏ أقامت مصر حامیات عسكرية 
d‏ معظم الوانی الواقعة على الساحل الافريقى 
للبحر الأحمر des‏ خلیج عدن ۔ 


ونی الفترة ما بین عامى ۱۸۷۱ - ۱۸۷۳م 
استاجر ال خدیوی اسماعيل المستكشف صمويل 
بيكر Samuel Baker‏ للقيام باستكشاف منطقة 
Jel‏ النیل الأبيض »> وھی المنطقة الى ضمھا 
إلى امبراطوريته تحت اسم المديرية الاستوائية . 


وفيا بین عامى ۱۸۷٤‏ - ۱۸۷۵م ضم Lal‏ 
أقليم دارفور Darfur‏ بناء على صفقة اتفق عليها 
مع الزبير» وهو تاجر مصرى › كان قد استولى 
على هذا الاقليم بجيشه الخاص الذى كان يعمل 

وفى سنة ۱۸۷۵م حاول الخديرى اسماعیل 
غزو ا حبشة 5 ولكن محاولته هذه el‏ بالفشل 
الذريع . ذلك OY‏ الخزانة المصرية فى تلك الفترة 
أصبحت فى حالة ميئوس منها . وكان الخديوى فى 
حاجة ماسة إلى JUN‏ . فماذا فعل لیحصل 
عليه ؟! 


باع الخديوى للبریطانیین حصة مصر التى 
تبلغ نحو 44 / من اسهم قناة السويس ؛ d‏ 
مقابل أربعة ملابين من الجنيهات » وهو مبلغ 
ضئيل سرعان ما تبخر قبل نہایة العام . 

وفى العام التالى تلاحقت الهزائم فى منطقة 
الحبشة » وأعلن افلاس الخزانة العامة للدولة » 
اعقبه انذار من الدائنين الأوربین » كانت نتيجته 
الباشرة وضع اليزانية المصرية تحت اشراف 
وسيطرة الدائنین الأجانب . وبذلك انزلقت 
مصر إلى الوقوع فى برائن الاستعمار ۹ واصيحت 
تمثل شكلا من أشكال المحميات الدولية Inter-‏ 
national Protectorate‏ دون أن تطلق عليها 
طلقة واحدة 5 


۱۸۳ 


ومن الناحية التاريخية فقد وجه اللوم إلى 
میں جن عيل باعتبارہ السبب الذی أدى 
سیر إلى هذا PR PONE‏ 
لأسباب كثيرة ا de‏ 0 
كانت طریقته لحل الشاکل هى اغراقها 
بالأموال » وريا كان مشل هذا السلوك مناسباً 
للحياة الخاصة حاکم ينتمى إلى اسرة مالكة 
ویتصور أن عروقه تجرى فيها دماء ملكية ء ولکن 
من المؤكد أن مثل هذه الطريقة Y‏ تصلح مطلقا 
لادارة شون الدولة . 
ومع ذلك فلم يوجه اللوم إلى هذا الخديوى 
بسبب أفكاره وطموحاته » فقد كان بعضها 
معقولا ومقبولاً على نحو ما . ولكن يؤخذ عليه 
قيامه بالانفاق على تحقيق كل هذه الافكار 
والطموحات a‏ وقت واحد وبطريقة نتسم 
بالاسراف الشديد . فقد واصل العمل على مد 
حدود امبراطوريته دون أن يتحقق أى عائد أو 
ربح من وراء هذا التوسع . بل على العكس فقد 
عاد هذا التوسع عليه بخسائر جسيمة . وفی 
نفس الوقت كان يبعثر الأموال بدفع مرتبات 
سخية جدا للأوربيين الذين استخدمهم 
لتسحقيق اطماعه [ كان صمويل بيكر على سبيل 
المثال یتقاضی +٠١٠٠ر١١‏ جنيه کمرتب سنوی ] . 
وقد عاد هذا الاسراف بالوبال على الخزانة 
العامة تلدولة التى لم تتحمل كل هذا الارهاق . 
واضطر الخديوى اسماعیل قى النہایة أن يبيع 
أحسن مشروعاته [ قناة السويس ] فى نفس 
الوقت الذى بدأت فيه شركة قناة السويس BE‏ 
أرباحاً لا باس بها . 
وفى الوقت الذى خيبت فيه مصر أمال 
اصدقائها ومحبيها ء حرجت الحبشة ؛ دون أى 


توقع أو احتمال من حالة التشوش والتفكك الق 
كانت تعانيها . فقد تم استعادة السلطة الملكية 


۱۸ 


على رژ ساء القبائل وحکام الاقالیم . وقد حقق 
امدف باصرار يشوبه نوع من جنوك العظمة . 
وقد نجح تیودور الثانى فی ذلك إلى حد کبیر ؛ 
ولکنه اصطدم فى النہایة بحاجته اللحة إلى الوارد 
لتمويل عملياته الحربية . 

وق سنة ۵۱۸۹6 › وبسبب عدم تلقيه الرد 
على أحد خطاباته التى آرسلها إلى الملكة 
فيكتوريا ء قام تيودور الثانى باستدعاء القنصل 
البریطانی إلى قصره ء ووضع القیود الحديدية فى 
يديه ء وأمر بسجنه فى قلعة مجدلا Magdala‏ . 


وحتی تتوكن بريطانيا من تخليص قنصلها 
اند » يتكون من ۰ ۳۲ جندى للقيام ببذه 
العملية . وبدأت هذه القوة مسيرتها من میناء 
حديدية كانت تمدها القوة بنفسها أولا بأول » 
>¿ وصلت إلى مجدلا واقتحمت قلعتها وحررت 
القنصل البريطان الذى م يكن قد الحق به أى 
أذى . وبعد ذلك عادت هذه القوة العسكرية إلى 
ميناء مصوع ومنه أبحرت عائدة إلى افند . 

ومن أهم نتائج هذه الحملة ء أن اصبحت 
الحبشة Gls‏ الفوضى مرة أخرى » خصوصا بعد 
of‏ انتحر تیودور gui‏ باطلافہ النار على زاسبه 
عندما بلغه حبر سقوط مجللا . 

ولكن هذا الوضع تغير بسرعة عندما تول 
الك چون الرابع عرش الحبشة وانتهج نفس 
سياسة سلفه . واستعاد السلطة الملكية على 

ظم أنحاء البلاد ء كما استطاعت قواته أن 
تصد الهجمات التى قام بها المصريون خلال عامى 
۱۸۳۷ 2۱۸۷۵۰ : کا استفاد من الوضع النانج 
من تراجع القوات الصرية عن حدود بلاده . 


ul‏ بالنسبة لبقية المالك الافريقية الأخرى 
فى أنحاء القارة 3 فليس هناك الكثير من 
الأحداث التى تجدر الاشارة إليها ء فیا عدا قيام 
الحاج عمر حاكم کعرتا بالاستيلاء على ماسينا 
2 فى سنة ۲٦۱۸م‏ . وق سنة 
5م قام أحد قادة الجنود المرتزقة واسمه 
سامورى تورى Samori Toure‏ بتأسيس إمارة 
فى بيساندوجو Bisandugu‏ التى تقع حاليا بدولة 

كذلك قام البريطانيون فى سنة ۱۸۷۰م 
بالزحف إلى كوماسى Kumasi‏ عاصمة ملکة 
LA‏ 3 ولكنهم سرعان ماتراجعواعن 
ذلك . 

000 


ونود أن نشبر إلى التغيير الام الذى حدث فى 
طريقة رسم وتصميم هذه الخريطة . فقد اختفت 
ماما المساحات المظللة المختلفة التى كانت تشير 
إلى أماكن وجود وتوزيع وهجرات القبائل 
الافريقية المختلفة فى مناطق جنوب الصحراء 
الكبرى ؛ كما أغفلت اسپاء معظم تلك القبائل : 
ولذلك فمن الآن فصاعدا إذا اراد القارىء معرفة 
مكان وجود إحدى القبائل [ كقبيلة للاسای 
Masai‏ مثلا ] فعليه الرجوع إلى الخرائط 
السابقة » آویلجاً إلى فهرس الاماکن والاعلام 
والأحداث الذى أعذه 0 d ۷ pr‏ آخر 
الكتاب . 


وقد رأينا تعدیل رسم الخرائط القادمة على 
هذا النحو الجديذ حتى يمكن أن نعرض بوضوح 
أحداث الائة سنة ULI‏ على تاريخ هذه 
الخريطة ۷ وهی أحداث ازدادت سرعة وكانت 
بالغة التعقيد » وان كانت ترمز فى الوقت نفسه 
إلى ما كان يدور فى العالم من أحداث سياسية 
أدت مباشرة إلى تقليص دور الافريقيين فى صنع 


تاريخهم إلى أقصى cer‏ وأصبحت الدول 
الأوربية تقوم بپله المهمة . 

لقد اقتربنا الآن من بداية الفترة التى سميت 
فترة الزحف والتكالب على افريقيا . حيث 
تحركت القوى الاستعمارية وزحفت إلى القارة 
وقسمتها فی بينها كالخنيمة . ونشیر من الآن إلى 
أن الخرائط الست القادمة » وهی تعبر عن 
الأحداث التى وقعت بافريقيا خلال سيعين سنة 
تالية على تاريخ هذه الخريطة » تدل على أن مصيرٍ 
القارة قد أصبح تحت سيطرة الأوربيين . ونادرا 
ما كان الافريقيون يظهرون فى الصورة . 


ترى ما الذى دفع الأوربيين فجاة إلى 
التغلغل داخل أفريقيا ء بینم كانوا de‏ مدى 
القرون الخممة الماضية يدورون حول أطراف 
سواحل القارة ‏ ولا یحاولون النزول إليها Y‏ 
أضيق نطاق ممکن ؟ .. رما تکمن الاجابة على 
هذا التساژل فى کلمات آغنية انتشرت فى ذلك 
Ott‏ تقول : 

نحن لا نريد أن نحارب . 

إلا أننا وطنیون متطرفون . . 

ولدینا رغبة فى السيطرة على الآخرين . . 

ولدینا السفن والرجال . . 

ولدینا ابضا آموال طائلة . . ! 


لقد وثقت آوربا بنفسها ثقة زائدة عن كل 
«dr‏ وساد الاعتقاد بين الأوربيين بأنه لا توجد 
أية قوى فى العالم القديم كله ء يمكنها مواجهة 
الاسلحة الأوربية . حتی الامبراطوريات القديمة 
الواسعة الأرجاء کالصین ¿Ms‏ آصبح من 
المکن السيطرة عليها.أو قمعها باعداد قليلة من 
ا حنود المسلحين بالاسلحة النارية المتطورة . 
كذلك فإن الدول الأوربية كانت تمتلك الثروات 
والموارد المالية الكافية لا ستمرار وامتداد 
العمليات الحربية إذا اقتضى الأمر des.‏ عكس 


\Ao 


مصر » كانت أوربا قادرة على تمويل ا حروب Bl‏ 
لا تعود علیها بارباح فورية سريعة . ۲ 
وكان التفوق التکنولوجی للأوربيين واضحا 
فى افریقیا لمدة طويلة من الزمن . ورغم هذا فقد 
عجزت بریطانیا عن إنشاء امبراطورية افريقية 
مائلة لا مبراطوریتها فى اند بسبب الأمراض 
الافريقية « المتوطنة » وعلى رأسها مرض 
اللاریا . 
ولکن فى سنة ۷٣۱۸م‏ اکتشف أحد 
الأطباء العاملین بالاسطول البریطانی » أن تناول 
جرعة يومية من مشروب الکینین Quinine‏ 
[ وهو مادة شبه قلوية شديدة الرارة ] تعطی 
المناعة وتوفر ال حمایة من الاصابة باللاریا . de‏ 
سنة ٥۱۸م‏ آبحرت مجموعة تتکون من اثنى 
عشر جندیا فى قارب عبرت به أعا ی النیجر ونہر 
بنوی دون أن یصاب أحدهم بهذا امرض .وا 
يعد یسمع بعدئذ القول الشائع الذى کان پردده 
البحارة من ا حیل السابق : 


إياك إياك من خليج بنين . . 

كثيرون يذهبون إليه . . 

وقليلون يعودون سالین . . 

وھکذا] صبحت أكثر الناطق خطورة فى 
افریفیا > مفتوحة تماما أمام الاستغلال wos il‏ 3 
بالاستيلاء على لاجوس Lagos‏ سنة ۱ 

وبطبيعة ا حال فقد كان من اللازم توفير 
الأموال اللازمة لاستمرار التحرك الاستعمارى . 
وفى سنة ۱۸۷م اكتشفت مناجم الماس فى منطقة 
كمبرلى Kimberley‏ الواقعة على الحدود بين 
مستعمرة الکیب ودولة آورانج الحرة التی انشأها 
البویر . وعلى الفور ندفقت جوع الهاجرین 
البریطانیین إلى تلك النطقة . ثم ضمت بریطانیا 
منطقة کمبرل إلى مستعمرة الكيب فى سنة 


۱۸۹ 


۳۴ . وهکذا سیطرت بریطانیا على جنوب 
افریقیا ‘ وأصبحت لما القواعد العسكرية الى 
صارت تمكنها من فرض إرادتها وتوجيه الأحداث 
فى تلك المنطقة . 


وفى الطرف الآخر للقارة » كان افتتاح 
وتشغيل قناة السویس عامل جذب للاستثمارات 
الأوربية فى سواحل البحر الأحمر . حيث كانت 
السفن البخارية الحديثة التى كانت تعبر القناة فى 
تلك الأيام » فى حاجة إلى تزويدها بالفحم 
اللازم لا ستمرار رحلاتها . وأصبحت الحاجة 
ملحة إلى إنشاء حطات لتزويد السفن هذا 
الوقود . وكان البريطانيون قد انشارا لسنہم 
the‏ تموين فى عدن فى سنة ۰۱۸۳۹ 0 
الفرنسیون بانشاء Uae‏ تموين فى ميناء أوبوك 
Obok‏ سنة ۱۸۸۲ . وقام الایطالیون بشراء 
4م : 

ونظراً لان بريطانيا كانت فى ذلك الوقت على 
رأس قائمة الدول البحرية d‏ العالم » فقد 
تصلرت Lal‏ قائمة الدول الاستعمارية وتليها 
فرنسا فى الترتيب . وربما كان هذا الوضع 
Y‏ يعكس حقائق الأمور فى تسركيبة النظأم 
السياسى لأوربا . ذلك OV‏ المانيا احتلت فرتضا 
سدة ۱۸۷۰م ۰ وأصبح من الممكن أن تتبوأ 
المكانة gil‏ كانت تلها فرنسا فى النشاط 
الاستعماری . غير أن الانيا لم تكن تمتلك القوة 
البحرية اللازمة لذلك » كا أن المستشار GUY‏ 
بسمارك Bismark‏ كان يعارض فكرة قیام ا انیا 
بتكوين امبراطورية ها فیما وراء البحار . 

وتأق البرتغال فی الرتبة الثالشة فى قائمة 
الدول الاستعماریة ٦‏ رغم أنها كانت غير ذات 
تأثير فعال فی توجيه السياسة الأوربية فى ذلك 
الوقت . أما المرتبة الرابعة فكان يحتلها شخص 


فرد هو الملك لیوبولد Leopold‏ ملك بلجيكا . 

وقصة ليوبولد قصة غريبة تجدر الاشارة 
Ll‏ كان البرلمان البلجيكى غير راغب فى 
قيام بلجيكا بأية مغامرات استعمارية . ولذلك 
ققد اضطر الملك ليوبولد إلى أن يتكفل بتمويل 
طموحه الاستعمارى من خزانته الخاصة . 
وكانت خطته الأصلية ترمى إلى إنشاء شبكة 
تجارية قى منطقة الکامیرون Cameroon‏ . إلى 
أن تقابل الملك مع ستانلى فى سنة ۱۸۷۸م . 


وكان ن Lit‏ يطمع أنئذ فى فتح مناطق 
حوض ہر زائير للمتاجرة مع أوربا » وكان يرى 
أن بريطانيا هى خير من يعاونة فى هذه المهمة . 
ولکن بریطانیا قايلت هله الفكرة بفتسور 
ARIAS «A‏ ستائل E‏ و 
الامستجمارية العازقة . 


ونود أن نشير إلى أن بداية المغامرة 
الاستعمارية التى قام بها الملك ليوبولد » بل 
وبداية بناء الامبراطوريات الأوربية فى افريقيا 
بصفة عامة » تظهر جلية فی الخريطة القادمة AST‏ 
من ظهورها فى هذه الخريطة . ومع ذلك فنشير 
La‏ إلى واقعتین عنلان نوعا من الاعتداء على 
متلکات الآخرين : فقد استولت فرنسا على 
مناطق أعالى السنغال وأقامت لها قاعدة فى منطقة 
اسمتها أنهار الجنوب Rivieres Du Sud‏ وتقع 
حالياً فى دولة غينيا ء کیا استولى القائد الفرنسی 
دی برازا De Brazza‏ على منطقة الجابون 
Gabon.‏ 


آما الواقعة الثانية فتتمثل فى قیام بريطانيا Je‏ 
حدود مستعمرة الكيب لتضم منطقة كمبرلى 
ومناطق اخرى بالساحل الشرقى سنة ٦٦۱۸م‏ . 
كا استولت Lal‏ على معظم مناطق باسوتولاند 
Basutoland‏ سنة ١۱۸۷م‏ . [ أما بقية مناطق 
باسوتولاند الأخرى فقد كانت تحت حكم 


البوير ۔ دولة آورانچ ج الحسرة ds‏ سنة 
ككمام ] . كبا استولت بريطانيا ليضاعل لیم 
¿A‏ سنة ۱۸۷م . 


وقد قبل بوير الترانسثمال حكم البریطانیین 
سد وت تعرضوا للافلاس بسبب 

وہم الطويلة المستمرة ضد SLAY‏ المحليين 
من قبل البانتو[ الزولو عل وجه الخصوص ] . 
وترضية لهؤلاء البوير e‏ وعدتهم بريطانيا بشن 
الحرب ضد الزولو والقضاء عليهم نہائیا . 

وق عن SP ay‏ القوات البريطانية 
إلى مناطق الزولو » ونشبت أول معركة بین 
الفريقين فى إیساندا لوا انا Isandhiwana‏ عان 
فيها البريطانيون من نقص الذخيرة وتعرضوا 
لمذبحة مروعة ولکنہم عادوا مرة أخرى بعد BH‏ 
شھور 6 وکانوا مزودین هذه الرة بالدانع 
الرشاشة [ من طراز مكسيم [Maxim Gun‏ 
الافریقیین . بداية لعصر جديد » قثل فى هذا 
القول الخالى من البطولة للشاعر بيلوك : 

لیکن بعد ذلك ما یکون . 

فنحن نملك رشاش مکسیم ۲ 

وهم لا يملكون Pass‏ 


۷ 


eo الواراى‎ 


سنة ۱۸۸۰م 


سئة ۱۸۸۵ 


شدد الأوربيون زحفهم وتكالبهم على 
افريقيا . وفى عقد الثمانينات من القرن التا 
عشر ‏ مزق الأوربيون أوصال القارة واقتسموها 
فيم بينم . وما أن انتهى هذا العقد حتى تحددت 
بوضوح الحدود النهائية للامبراطوريات الأوربية 
فى معظم المناطق الساحلية حول القارة . وتبين 
هذه الخريطة الخحصص التی استولت عليها الدول 
الأوربية المختلفة فى المناطق الساحلية . أما 
تقسيم وتوزيع المناطق الداخلية بالقارة ء فقد بدأ 


بالكاد فى تلك الفترة . 
ويمكن النظر إلى عملية الزحف والتكالب 


على افريقيا من عدة زوايا . فمن ناحية تسلسل 
الأحداث والوقائع التاريخية ء يمكن القول Ob‏ 
فرنسا هى التى بدأت تلك العملية . وربما كان 
ذلك رد فعل للهزيمة المنكرة للفرنسيين ve‏ 
احتلت الانيا بلادهم [ سنة امام ]' الأمر 
الذى دفعهم إلى ممارسة السلوك العدوانى فى 
ختلف انحاء العام با فى ذلك قارة افريقيا . 

es‏ هذا » أعلنت تونس محمية فرنسية سنة 
١م‏ . وف السنضال واصل الفسرنسیون 
زحفهم على مناطق نہر النيجر فى الفترة ما بین 
عامى ۱۸۸۳-۱۸۷۹ . وف الجابون تمكن 
القائد دى برازا من فرض التبعية الفرنسية على 
قبائل الفانج 8 التى تعيش بالناطق 
الداخلية . 

أما إذا نظرنا إلى عملية الزحف والتكالب 
على افریقیا من الناحية الدبلوماسية ء فسوف 
نجد أن بريطانيا هى التى قلبت الأوضاع القائمة 
Luly‏ على عقب . ففى سنة ۱۸۸۱م قاد الضابط 
ا مصرى dal‏ عراي ثورة وطنية فى مصرء وهو 


تطور يدعو إلى الدهشة لقيام مثل هذه الثورة فى 
بلد کان خاضعا تماما للسيطرة الأجنبية . 
وسرعان ما حث الدائنون الأوربيون حكوماتهم 
عل ful‏ اھ هنا a‏ الجديد ذأ 
مصر . وعلى الفور تدخل البریطانیون لاعادة 
النظا واقراره » لم تسلسلت الأحداث واحدة 
وا أخرى دای أن وقع خت عار ل يولي 
۸۳۲م اتخذه البريطانيون ذريعة للهجوم على 
مصر واحتلاها . 

ورغم ماکان يدعيه البريطانيون فى ذلك 
الوقت » وما كانوا یو کدونه فى كل المجالات ؛ 
من أن احتلالهم pal‏ احتلال مؤقت إلا أن هذه 
الخطوة من جانب بريطانيا قد أثارت ثائرة 
الفرنسيين الذین أخذوا على غرة ء و يكن لدم 
الوقت الكافى لحشد قواتهم مشارکة البريطانيين فى 
هذا الاحتلال . وكانت فرنسا على يقين من أن 
مصر التى كانت حت وقت قريب محمية دولية 
تلعب فيها فرنسا دورا رئيسيا بين الدول الأوربية 
«الأخرى التى تدير شئون البلاد » أصبحت OY‏ - 
کامر واقع ‏ جزءا من الامبراطورية البريطانية ‘ 
الأمر الذى يعد انتهاكا من جانب بريطانيا 
للاتفاق القائم بين القوى الأوربية . 


وقد اتخذ الاحتلال البريطانى لصر ذريعة 
دفعت الدول الأوربية y‏ للتدخل فى 
الشئون الافريقية . فإذا كانت بربطانیا قد 
استطاعت أن تلتهم جزءا من افريقيا على Ju‏ 
هذا النحوء فان الدول الأوربية الأخرى فى 
استطاعتها أن تفعل الشىء نفسه . وسرعان 
ماارتفع فى أوربا صخب وضجیج النمرات 
الوطنية التی أخذت تتطلع إلى البحث عن مناطق 


۱۸۹ 


النفوذ فیا وراء البحار . 

حتى بسمارك نفسه » اضطر إلى تغيير مواقفه 
السابقة » واشترك فى هذا الصخب » وأعلن 
الحماية الألمانية على المناطق الافريقية التى كانت 
تعمل فيها البعثات التبشيرية الألمانية [ مناطق 
توجو والکامیرون وجنوب غرب افریقیا ] . کا 
أعلن نوعا مبهما من ا حمایة والسيادة على سلطنة 
زنچبار [ با فى ذلك الجزيرة وا مناطق الافريقية 
الداخلية التى كانت تابعة لها » وکذا سلطنة 
الویتو wit‏ الصغيرة الواقعة على الساحل 


الافریقی ] . الأمر الذی آدی إلى حدوث نوع 


من التداخل بين التفوذ GUY‏ والصالح 
البريطانية فى تلك النطقة . ونتيجة لذلك فقد 
اضطرت الدول الأوربیة الضالعة بعملية.الزحف 
والتکالب على افريقيا ء إلى قبول الدعوة إلى عقد 
مور برلین سنة ۱۸۸۵م ۰ لتتفق فیا بینها على 
تقسیم افریقیا بين الاطراف العنية دون حدوث 
تداخل بین مناطق النفوذ التابعة لكل طرف . 

وکانت النتيجة الباشرة لهذا المؤتمر هی 
توزیع ا حخصص الافريقية على الدول الأوربية 
على pull‏ البین بهذه الخريطة . 

كما توضح هذه الشريطة أيضا حدوث 
وافعتين هامتين بالنسبة لتطور الأوضاع بداخل 
القارة : حدثت الواقعة الأولى فى مناطق أعالى 


۱۹۰ 


النیل » حين نشبت الثورة الهدية بقيادة محمد 
sal‏ الهدی فى السودان سنة ۱۸۸۱ء . 
واخرجت المصريين من جميع الناطق التى كانت 
تحت نفوذهم جنوب الجندل GUI‏ [ فیما عدا 
المناطق الساحلية بجنوب البحر الأحر فقد تم 


- اقتسامها بین البریطانیین والايطاليين ] وقد تركت 


المديرية الاستوائية كما هى معزولة عن العالم كله 
تحت حكم النمساوى أمين باشا . 


أما الواقعة الثانية فقد حدثت فى حوض نہر 
کبیر آخر بافریقیا الوسطى » وهو نہر زائیر 
[ الکونغو ] وقد أعاد Blew‏ استكشاف مناطق 
ھذا الہر بعل أن أصبح وكيلا لأعمال الملك 
ليوبولد ملك بلجيكا . وفى الفترة بین عامى 
4۹ 1884م ء قام ستائلى بانشاء سلسلة من 
المراكز والمحطات التجارية على طول مجرى 
النهر . ونتيجة لذلك قامت امبراطورية شخصية 
تابعة للملك ليوبولد نفسه [ وقد اعترفت الدول 
الأوربية فى مؤتر برلين بهذه التسمية .] وهی 
امبراطورية واسعة الأرجاء تشمل معة 
الساحات الشاسعة الداخلية فى أفريقيا 
الوسطى : 

أما فى مناطق جنوب افریقیاء فقد قام بوير 
الترانسقال باجلاء البريطانيين >“ وحصلوا على 
استقلاطم سنة ۱۸۸۱م . 


تعويذة قديمة من النشب المنحوت على شكل « حارس البوابة ؛ كانت تعلق 
على مدخل بيوت بعض رؤساء القبائل القديمة . 


۹۱ 


0 


غرب افریقیا 


سئة ۱۸۹۰ 


واجه البريطانيون بحزم ردود الفعل الق 
حدثت بین القوى الأوربية الأخرى بسبب قیام 
بريطانيا باحتلال مصر . وی A‏ برلين حين 
كانت الدول الأوربية المشتركة فى SEM‏ تدعى 
مطالبات مبالغاً فيها ء فلم يسفر ذلك إلا عن 
تأكيد سيطرة هذه الدول Je‏ المناطق الافريقية 
التى كانت تسيطر عليها فعلا . 

ومع ذلك فلم يمضى وقت طويل حتى 
شرعت هذه الدول الأوربية فى تحقيق نوع من 
التوازن بالنسبة لمناطق نفوذها فى افريقيا . وخلال 
فترة الثمانینات من القرن التاسع عشر » أتضح 
تماما al‏ عندما ينعلق الأمر eL‏ الامبراطوريات 
الأوربية فيا وراء البحار ء فإن الدول الأوربية 
ill‏ لا تتظر أن تتلقى دروساً من أحد 3 
ولا تبالى إلا صا ھا وحدها . 

وقد استعادت بريطانيا مركزها التضوق فى 
افریقیا » حصوصا بعد أن تبين لما أن الألمان 
لا يرغبون حقيقة فى توسيع نفوذهم فى افريقيا . 
وعلى ذلك فقد تم الاتفاق سنة ۱۸۹۰ء ء على 
أن تتنازل الانیا لبریطانیا عن المحميات الألانية فى 
الويتو وزنجبار Witu & Zanzibar‏ . کما قبلت 
الانیا تقليص الحدود الشمالية لمنطقة نفوذها 
بشرق افریقیا ء بطریقة أتاحت لبريطانيا السيطرة 
على أوغندا Uganda‏ . وكانت هذه التنازلات 
الألانية كلها » ثمنا لتنازل بريطانيا عن جزيرة 
هليجو لاند Heligoland‏ » وهی جزيرة تقع فى 
مواجهة سواحل المانيا . وكانت بريطانيا قد 
احتلتھا واتخذتها قاعدة بحرية لاسطوها منذ أيام 
ا حروب النابوليونية . 

وكان المدف الرئيسى للسیاسة البريطانية فى 


منطقة شرق افريقيا » هو منع أية قوى أوربية 
أخرى من الوصول أو التأثير على مناطق أعالى 
النيل . وقد نجح السير صمويل بيكر ‏ ومعه 
قراء جريدة التايمز ‏ فى حث الحكومة البريطانية 
على انتهاج هذه السياسة » تحت الادعاء if ob‏ 
قوى أوربية تصل إلى مناطق JA‏ النيل e‏ 
تستطيع باستخدام الطرق ا مندسیة الحديثة » أن 
تحجب ميأه النيل الأبيض عن مصر ۰ الأمر الذى 
يعود بالخراب الحتمى على مصر » ويعتبر كارثة 
كبرى للامبراطورية البريطانية . ومن هذا 
المنطلق » قامت بريطانيا بتدعيم قواتها فى تلك 
المناطق واحكام السيطرة عليها . 

وتجدر الاشارة أيضا إلى أن بريطانيا قد 
سيطرت فى نفس الفترة على الناطق الواقعة 
بها سيسل رودس Cecil Rhods‏ المالتى ملیونیر 
الانجليزى الذى حقق ثروات خيالية نتيجة 
لسيطرته على مناجم الماس بجنوب افريقيا ؛ 
والذى وضع ay‏ هله 5 خدمة الامبراطورية 
البريطانية وتوسيع حدودها فى افريقيا . 


وعلى الفور انتشر وكلاء رودس شمالا 
غترقين نفس الطريق الذى فتحه لٹنجستون فى 
ا حیل السابق » وأخذوا یعقدون « معاهدات 
الحماية » Treaties of Protection‏ مع کل 
القبائل الافريقية التى كانت تعيش فى تلك 
الناطق » وفرضوا عليها Spill‏ البریطانی . . 
تعاقدوا مع قبائل السوتو Sotho‏ التى كانت 
تعيش فى منطقة تسوانا Tswana‏ والتی سميت 
آنئذ بتشوانا Bechuana‏ ثم بتشوانا لاند 
Bechuanaland‏ ف ) بعد . کم| تعاقدوا مع 


۱۹۳ 


قبائل الاندبیل [ فى منطقة ماتا بپلیلاند 
Matabeleland‏ [ . ومع قبائل الشونا [ فی 
منطقة ماشونالاند Mashonaland‏ ۲ . ومع 
جیع القبائل الأخرى التی كانت تعيش فى جميع 
المناطق الواقعة بين أعالى نهر الزامبيزى وبحيرة 
ابا 


وفى سنة ۰۸۱۸۹۰ عندما أصبح سیسل 
رودس رئيسا لوزراء مستعمرة cl‏ قضی 
رودس Ll‏ على أحلام البرتغاليين فى السيطرة 


عل الناطق الافريقية الواصلة بين انجولا . 


وموزمبيق . كا جرد البوير من أية قدرة على 
التوسع غربا آوشمالا . 


وم يكن لبريطانيا نشاط ملحوظ فى مناطق 
غرب افريقيا » وكانت أوضاعها مستقرة على 
الدبلوماسیون الانجلیز فی تلك المناطق یزودون 
ا حکومة البريطانية بتقارير تؤكد أن فرنسا والانیا 
تحترمان الصالح البريطانية فى منطقة نفوذها فى 
نيجيريا . 

وعل العكس من بريطانيا e‏ ازدادت 
التحركات الفرنسية فى مناطق غرب افريقيا . 
dy‏ سلة ۸ م . قامت فرنسا a‏ 
فوتا چالون » کا مارست ضغطا مستمرا على 
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أهم عاہلین بمناطق اعالى نہر النيجر وهما : شيخ 
أحمدو ملك كعرتا » وهو ابن ا حاج عمر وخليفته 
على عرش المملكة » وسامورى تورى 5270051 
Toure‏ هازم قبائل ا اندی والذى وضع كل 
القبائل التى كانت تعيش بمرتفعات غينيا تحت 
سيطرته منذ سبعیناث القرن التاسع عشر . 
وأصبح من الواضح بعدئذ أن الفرنسيين 
سيتحركون إلى مناطق أبعد من ذلك على طول 
مجرى النيجر بمجرد تجهيزهم للقوات اللازمة 
لتحقيق المزيد من هذه التحركات . وبالتالى فقد 
أصبح الفرنسيون ال منافسين الوحيدين للبريطانبين 
فى افريقيا . 

أما الايطاليون فقد كان لهم نصيب أيضا فى 
عملية الزحف والتكالب على افريقيا ؛ حيث تم 
أخيرا فد لمنطقة اريتريا . كما أعطاهم 
البريطانيون الإذن بضم النطقة الواقعة بالسواحل 
الصومالية والتى كانت من قبل تحت سيطرة 
زنجبار . كما تمكن الايطاليون من مارسة الضغط 
على الحبشة التى أصبحت فى حالة بائسة بعد مقتل 
الك چون أثناء إحدى معاركه مع المهديين » 
وتولى العرش ملك حبشى جدید هو منيليك 


des الذى خضع للایطالیین‎ Menelik 
معاهدة يعترف فيها « بالمصالح ا خاصة » لايطاليا‎ 
. فى بلاده‎ 


تمثال من النحاس برجم تاريمه إلى القرن السابع عشر يمل أحد رجال القبائل بغرب افريقيا . 


من معروضات متحف الثقافات الشعبية بقیینا بالئمسا . 


۱۹۰ 


سنة ۱۹۰۰ 


فى الفترة ما بين عامى ۱۸۹۲ - ۱۸۹۸ء ء 
هجم البريطانيون على السودان وقضوا على دولة 
الهدین نبائيا . وعندما واصلوا زحفھم نحو 
أعالى fall‏ الأبيض » فوجثوا بالعلم الفرنسى 
الشلائی الألوان Legs‏ على منطقة كودوك 
50001 التى تصرف OY‏ باسم فاشودة 
8 حيث عسكرت بعثة استکشافیة 
فرنسية كانت قد وصلت إلى هذه المنطقة عبر 
الكونغو . وقد اعتبرت بريطانيا هذا الفعل من 
جانب الفرنسيين صفعة موجهة لها فى قلب منطقة 
نفوذها بأعالی النيل . وعلى الفور أمر الانجليز 
هذه البعثة الفرنسية بترك المنطقة . وكادت 
الحرب تنشب بين انجلترا وفرنسا فعلاً يسبب 
هذه الحادثة . 


لقد واجهت بريطانيا مطامع الفرنسيين 
بحزم 6 کا واجهت La!‏ مطامع الملك ليوبولد 
y .‏ ضد المهديينٍ » أجلتهم من منطقة لادو 
0 وتعرف حالیا باسم الرچاف Rejaf‏ [ 
وهی منطقة تقع داخل حدود المديرية الاستوائية 
التي تعتبر يدورها داخله ضمن مناطق Spal‏ 
البريطان . لذلك فقد قامت بريطانيا Mash‏ 
الملك ليوبولد بان فى امكانه الاحتفاظ بنفوذه على 
تلك المنطقة ell‏ حياته فقط ء على أن تعاد بعد 
ذلك إلى السودان [ أى إلى بريطانيا ] ہجرد 
صوئه . أما اقلیم دارفور Darfur‏ وھو اقلیم 
سودانی > فقد ابقته بریطانیا تحت حکم أحد 
السلاطين المحليين الذين ينتمون إلى الاسرة 
الحاكمة القدية . 

وفى حقيقة الأمر كان لدى فرنسا من 


الاسباب ما يجعلها Y‏ تحزن كثيراً لابعادها عن 
مناطق النيل . فقد شقت فرنسا لنفسها طريقها 
فى مناطق غرب افریقیا . وقامت بتقليص نفوذ 
gual‏ حاكم كعرتا فى سنة ۱۸۹۳ م . ثم دخلت 
تبوكتو فیا بعد » كما استطاعت تقلیص نفوذ 
سامورى تورى فى سنة ۱۸۹۸م . 

وبعد أن تمكنت فرنسا من تثبيت مركزها فى 
منطقة النيجر الأوسط [ والتى أطلقت عليها اسم 
السودان الفرنسى French Sudan‏ ] ء تطلعت 
إلى وصل تلك المنطقة بالمناطق التابعة لها فى 
ساحل العاج ؛ Gy‏ اقليم داهومی الذى استولت 
عليه سنة VANE‏ م . وهكذا أصبحت فرنسا 
تسيطر على كتلة متماسكة واسعة الأرجاء من 
الأقاليم الافریقیة جنوب الصحراء الكبرى de.‏ 
سنة 1846 م ۰ جمعت فرنسا هذه الأقاليم كلها 
فى كيان سياسى واحد ؛ أطلقت عليه ا 
افريقيا الغربية الفرنسية French West‏ 
Africa‏ . 


وقد أدى هذا النجاح إلى تشجيع الفرنسيين 
على الزید من الطموح ال وصل نالیم J‏ 
تسیطر علیها فى تلف انحاء افريقيا بعضها 
ببعض . وفى سنة ۱۹۰۰ م حرجت ثلاث بعثات 
غسكرية فرنسية قاصدة الالتقاء ببعضها فی منطقة 
بحيرة تشاد . وقد حرجت البعفة الأول من 
الجزائر » وخرجت الثانية من افريقيا الغربية 
الفرنسية » وخرجت الثالشة من الکونضو 
الفرنسى . 

وكانت منطقة بحيرة تشاد [ التى كانت فيا 
مضى De‏ بورنوه القديمة ] gls‏ حالات من 
الرعب والفزع الذى أشاعه « رابح » قناص 


۹۷ 


العبید الذى كان هجم على المنطقة بین حين 
e Als‏ منطلقا من مكان أقامته hell‏ جنوب 
دارفور . وقد حققت البعثات Lal‏ 
الفرنسية لقاءها بنجاح فى منطقة بحيرة تشاد طبقا 
للخطة المرسومة . وبعد التخلص من رابح 
هذا ء تمكنت فرنسا من تحقيق الوصل بين افریقیا 
الشمالية الفرنسية « وافريقيا الغرنية الفرتسيية ع 
والكونغو الفرنسى . 

وفى سنة 1898 م » أطلق سیسل رودس 
اسمه على رودیسیا 3 الأمر الذی أدار راسه 
وجعله يتلهف إلى تحقيق ضایتہ فى القضاء عل 
البوير . فشن عليهم حملة عسكرية سميت 
[ غارة جيمسون سنة٦۱۸۹‏ ]. وقد فشلت هذه 
العملية فشلاً ذريعاً دعا الحكومة البريطانية إلى 
التدخل J‏ الحرب التى كانت قائمة بين البوير 
وقوات رودس . ومع ذلك فقد تلاحقت بعض 
افزائم المتكرة على القوات البريطانية المحلية فى 
خلال عام ۱۸۹۹ء . 


وف بداية عام ۰ءء وصلت بعض 
الوحدات الرئيسية من الجيش البسریطانی 
للاشتراك فى الحرب الداثرة » وسرعان مارجحت 
کا Calg‏ وق مدق يقنم yg‏ قليلة 
احتلوا كافة النقط والمراكز الرئيسية با فى ذلك 


MA 


بلومفونتاين Bloemfontein‏ ] عاصمة الأوفس 
8ء وحقول الذهب فى راند Rand‏ [ وقد 
اكتشفت هذه الحقول سنة 1805م وكانت 
السبب الحقيقى للمشاكل التى أدت إلى 
الحرب ] . كما احتلوا بريتوريا Pretoria‏ 
[ عاصمة الترانسثال ] . 


ورغم أن البوير قد حولوا مقاومتهم المريرة 
إلى حرب عصابات استمرت نحوعامين » إلا أن 
النتیجة النہائیة لكل ذلك هی أن سيطرة بريطانيا 
على جنوب افریقیا أصبحت غير محل شك . 

وقد باءت محاولة الايطاليين للضغط على 
الحبشة بفشل ذريع فى مدينة عدوه Adowa‏ 
الواقعة جنوب الحدود الارتيرية الحبشية . حيث 
تغلبت الجيوش الحبشية التى أرسلها الامبراطور 
منيليك على ا یش الايطالى الذى کان dile‏ 
الاستیلاء على تلك المدينة . وهكذا توقفت 
ايطاليا عن محاولاتها لفرض Gale‏ على:الحبشة ء 
كا تبددت أحلامها فى وصل الاقليمين اللذين 
تسيطر علیھم| فى كل من الصومال وارتیریا . 

وفى سنة ۱۸۹١‏ م » بدأت فرنسا عملية 
الاستيلاء على معظم انحاء جزيرة مدغشقر . 
وکانت قد استولت من قبل سنة 1845 م - 
على جزر القمر Comoros‏ . 


لوحة من النحاس برجم تاريخها إلى القرن 
السادس عشر تمثل ساحر القبيلة وهو 
سك يكرباج لطرد الأرواح الشريرة . 
من معروضات المتحف البریطانی بلندن . 


۹ 


۱۹۱١ سنة‎ 


۱۹۱١ dew 


منذ نهاية حرب البویر [ سنة ۱۹۱۲ ] 
وبداية ا حرب العالمية الأول [ سنة ۱۹۱ ۰۲ 
حدث نوع من التماسك والمساندة بين 
الامبراطوريات الأوربية فى افريقيا . فقد قا مكل 

من الفرنسیین والبريطانيين باحتلال - سا 
نی کار لمحو إل Lay UN‏ مت 
سيطرتهم . كا تحددت معام معظم ا حدود 
السياسية التى تفصل بين كل من الامبراطوريتين 
الفرنسية والبریطانیة وغيرهما من الامبراطوريات 
أو الادارات الاستعمارية الأوربية الأخرى فى 
غتلف انحاء القارة ۱ 

ونود أن نشير إلى الأزمة السياسية التی 
٦ - ۵٥‏ ۰ حول عملية تقسیم مراكش LS‏ 
بينها . فقد انتهت الأزمة das‏ در باعل 
۰ من أراضى مراکش وحصول اسبانیا على 
۰ من هذه الأراضی ۰ 

کا حصلت ازمة اخری بین فرنسا وألانيا فى 
سنة ۱۹۱۱م انتهت پتحویل جزء من افريقيا 
الاستوائية الفرنسية إلى منطقة الكاميرون الى 
کانت تسیطر علیها انیا سے وس 
واحدة ¢ یں ree ea‏ 
تشاد » بستعمتہا القائمة a‏ الكونفو 
fen‏ 

eal Ll‏ الأحداث التی وقعت فی مناطق 


النفوذ البريطانى فى افریقیا ء فتتمثل فى الاستیلاء 
على نیچیریا الشمالية led‏ بين عامی 
۱ - ۱۹۰۳ء وف سد الفجوة التى كانت 
تفصل بین السودان وأوغندا » وذلك بضم منطقة 
اعلان اتحاد جنوب افریقیا Union of South‏ 


Africa‏ بعد د مج مستعمرہ ة الكيب واقلیم ناتال 
ودولة آورانچ 0 واقلیم الترانستمال فى سئة 
۰ م . 


ویلاحظ Of‏ تعداد الأوربيين البیض قد ازداد 
فى تلك الفترة فى منطقة جنوب افریقیا ‏ حيث 
وصل إلى نحو ملیون وربع ملیون نسمة ء وهو 
عدد کببر هثل نحو ۲۲ من التسداد الاجا 
الفترض للأهالى السود الذی كان بقدر فى ذلك 
الوقت بنحو ستة ملایین نسمة . 


كذلك Ja‏ وصل عدد الأوربيين فى AA‏ 
إلى نحوثلاثة أرباع مليون نسمة . ای حواق 
AH‏ من احمالى عدد الجزائرين الذى كان يقدر 
بنحو خمسة ملايين وربع ملیون نسمة . 


ونشير أخیراً إلى قيام إيطاليا بالاستيلاء على 
المنطقة الساحلية لكل من اقليمى برقه وطرابلس 
اللذين كانا يتبعان تركيا . وذلك فى خلال عامى 


۱ - ۸۱۹۱۲ . ومع ذلك ینجح 
الایطالبون فى التغلغل إلى النطقة الداخلية لأى 
من هذین الاقلیمین . 


۱۹۲١ سنة‎ 


فى سنة ۱۹۱6 اكتسحت ا حیوش GUY‏ 
حدود بلچیکا بادئة بذلك معارك ا حرب العالية 
الأولى . وبعد أربع سنوات من wy tl‏ 
المضئية 4 انہزم الألمان 3 وغيروا نظامهم 
القيصرى » وتوقفوا ‏ فى ذلك الوقت ‏ عن 
مارسة افكارهم وطموحهم إلى حكم العام . 


آما ا حلفاء المتتصرون فقد خرجوا من 
الحرب يلعقون جروحهم e‏ ول تكن لديم 
أسلاب أو غنائم يقتسمونها فيا بيهم سوى 
الامبراطورية الألمانية فيا وراء البحار ء التى 
وضعت على المائدة لتقطيعها وتوزیع اجزائها 
بأقصى سرعة . 

وقد تحملت بريطانيا وفرنسا الجهد الأكبر 
بين قوات WL‏ التى اشترکت فى تلك الحرب . 
ولذلك فلم يكن من الغريب أن تحصل الدولتان 
على نصيب الأسد من المستعمرات الألمانية فى 
افريقيا . وعلى هذا فقد حصلت بريطانيا على 
المستعمرتين الألمانيتين فى جنوب غرب افريقيا de‏ 
شرق افریقیا . کا اعطيت بلچیکا اقليمى رواندا 
وبوروندی . أما فرنسا فقد حصلت على 
الكاميرون [ عدا شريط ممتد على حدودها الغربية 
صار ضمه إلى نيجيريا البريطانية ] . كذلك فقد 
تم توزيع توجولاند0801350آبين بريطانيا 
وفرنسا . 


¿League Of Nations,‘‏ انشئت فى فترة 
ما بين oy Al‏ العالميتين » كنموذج أولى مبكر 
itd‏ الأمم التحدة د٥ۃ( United‏ . وحتى 
ذلك الوقت لم تكن ثمة اختلافات أو منازعات ۔- 


من الناحية العملية ‏ بين كل من بريطانيا أو 
فرنسا ومستعمراته| التى أصبحت واضحة ¿ll‏ 
والحدود فى مختلف مناطق افريقيا . 

وكانت تركيا قد اشتركت فى الحرب العالمية 


الاول إلى جانب الانيا . وكان سلطان دارفور من 
بين الذين استجابوا لنداء « الجهاد » ضد قوات 
الحلفاء . وش سنة ۱۹۱١‏ تم القضاء عليه 
وقتله 3 وضم اقلیمه ال حدود السودان 5 

أما بالنسبة إلى ايطاليا التى اشتركت فى 
e +‏ إلى جانب الحلقاء ؛ فقد واصل 
السنوسيون من بدو الصحراء الليبية جهادهم 
ضد القوات الايطالية . وقد نجحوا فى ذلك إلى 
حد كبير » و تتمکن ايطاليا إلا على السيطرة على 
الموان البحرية على الساحل الليبى . ونتيجة 
لذلك فقد تم تعويض ايطاليا باعطائها الاقليم 
الشمالى الشرقى من كينيا > حيث قامت بضمه 
إلى الصومال الإيطالى . [ وكان هذا حلا 
منطقيا ء OY‏ أغلب سكان هذا الاقلیم كانوا من 
الصوماليين ] . هذا بالاضافة إلى تعديل الحدود 
الليبية لصالح ايطاليا وعلى حساب كل من 
انجلترا وفرنسا . 

وبالرغم من هذا فقد كان من الصعب على 
ايطاليا ان تسيطر سيطرة فعلية على الأقاليم 
الداخلية بصحراء ليبياء حيث واصسل 
السنوسیون نضاهم فى المناطق الداخلية باقليم 
برقة إلى أن تم القضاء على مقاومتهم سنة 
VAYA‏ . 

ونشير إلى أن العاهدة المبرمة سنة MAY‏ 
بشأن تقسيم مراکش بين كل من فرنسا واسبانيا e‏ 
كانت تتضمن نصا يقضى بتدويل طنجه . ومع 

۳۳ 


ذلك فقد انتهکت اسبانيا هذا الالتزام جرد هذا الوضع فى سنة ١۱۹۲ء‏ واعلنت طنجه 
اندلاع ا حرب العالية الأول . ولكن تم تعدیل منطقة دولية مرة اخرى وبصفة فعلية . 


vé 


Li‏ علا ن . كانت 
Lal Uae‏ ة ہالزخارف . 
قر یف ۱ ۲ 
فى يعض الطقوس التعلقة 
تستخدم ل بعص 


سو معروضات العف القومی 
on‏ 


یکوبنهاجن بالدنمارك . 
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لسیه 


سنة ۱۹۵۰ 


فى سنة ۱۹۳۵ء الدكتاتور 
الفاشيستى موسولينى الذى كان يحكم إيطاليا 
انئذ » على أن یحو من الأذهان الذكرى المؤلمة 
لهزيمة الايطاليين فى منطقة 
عدوهة/4007هبالحبشة . لذلك فقد caló‏ 
القوات الايطالية فى تلك السنة بغزو الحبشة مرة 
أخرى . وقد استغل الایطالیون هذه المرة 
جبروت الفاشية › واستعملوا غاز الخردل السام 
فى عملياتهم الحربية . وفى سنة ۱٩۳٩‏ انكسرت 
مقاومة الحبشة وخضعت تماما للسيطرة 
الايطالية . 

وبعد نحو اربع سنوات من ذلك ء A‏ 
المانيا معارك الحرب العالية الثانية » ووقفت 
إيطاليا إلى جانبها [ الحور ] . وانتهزت هذه 
الفرصة » وحققت احلامها باحتلال کل مناطق 
القرن الافریفی وطرد البريطانيين من الاقليم 
الذی کانوا يحتلونه من الصومال . 


ولکن معاقبة ایطالیا على هذا الفعل لم تتأخر 
کثیرا . ففی سنة ۱ هزمت بریطانیا کل 
القوات الايطالية بمناطق شرق افریقیا . وف سنة 
۳ قامت ا حیوش البريطانية بطرد الایطالیین 
من ليبيا » بالرغم من الساندة الفعالة التى وفرتها 
الجيوش الاألانية التى اشترکت إلى جانب ايطاليا 
فى تلك المعركة . وبالرغم من ذلك فمنذ انتهاء 
الحرب العالية الثانية سنة ۰۱۹40 ۸ يكتسب 
الوجود البريطانى فى افريقيا أية قوة جديدة . 
البريطانى مهددا بالزوال بفضل التصاعد المستمر 
للمشاعر الوطنية فى كل من LAN‏ ومصر . وى 
سنة ۱۹4۷ قبلت بريطانيا على مضض الخضوع 


لتلك المشاعر الوطنية بعد أن تيقنت من أن من 
المستحيل عليها أن تستمر فى احتلال هاتين _ 
الدولتين » فخرجت le‏ من ا ند » واعترفت 
باستقلالها ء كما حرجت من المناطق الداخلیة 
بمصر » ولکنہا أصرت على الاحتفاظ بقواتها فى 
منطقة قناة السویس ۰ ولو على سبيل الاحتفاظ 
بمظهر عقيم للافكار الاستراتيجية التى عفى 
عليها الزمن e‏ إذ ما فائدة الاحتفاظ بقناة 
السويس بعد أن ضاعت مہا اند ؟. . ول يقتنع 
البريطانيون بعقم هذا الاصرار حتى أجبرهم 
المصريون على الجلاء من بلادهم . 


كذلك فقد زال النفوذ البريطان عن جنوب 
افریقیا . ففی اتتخابات ۱۹4۸ ۰ فاز حزب 
البویر الوطنى بأغلبية القاعد فى البرلان « وأصبح 
بالتالى قادرا على تنفيذ سياسية التمييز 
العنصری 3 واستبعاد الأغلبية السوداء الى 
تعيش داخل اتحاد جنوب افريقيا من أن یکون لحا 
أى تأثير مباشر ف الاوضاع السياسية 
والاقتصادية 5 

والجزء الظلل ېله الخريطة » يوضح 
الناطق التى تسيطر عليها حكومة اتحاد جنوب 
افريقيا وتطبق فيها هذه السياسة . كا يوضح 
الاقليمين اللذين ما زالا تحت ا حکم 
الاستعماری البریطای فى تلك الفترة وا : 
سوازیلاند5۷221127وب Basutoland.uY yal‏ 

کذلك فقد قامت بریطانیا باعداد کل من 
ليبيا والصومال للاستقلال مستقبلا . وحاولت 
تعدیل الحدود Ala‏ الصومال Ob‏ ناشدت 
يفضلونه رسمیا] بان یتخلوا عن 


۳۰۷ 


اوجادین Ogaden‏ 3 وهو اقلیم صحراوی جدب الحصول على استقلاهم 3 ولکنہم وجدوا 
ولا قيمة له إلا بالنسبة للقبائل الصومالية القليلة ‏ آنفسهم-سنة ۱۹۰۲ مضطرین إلى الدخول فی 
التی تعيش فيه . ولكن الاثيوبيين لم یقبلوا ذلك  .‏ اتحاد مع اثيوبيا » سواء أكانوا يقبلون هذا الوضع 


۳۰۸ 


تفصیل لزخرفة رأس العصا البينة ى 
الصورة السابقة . 
من معروضات call‏ 


القومى بکوبنهاجن بالدتمارك 


۲۰۹ 


۱۹٦۰ سلة‎ 


فى فترة الخمسينيات e‏ ازدادت عمليات 
والدول الافريقية . ففى سنة ۱۹۵۱ خرجت 
بريطانيا من ليبيا . وفى سنة ۱٩۵۹‏ خرجت من 
السودان وأجلت قواتها عن قاعدة قناة السویس . 
وفى نفس السنة » انسحبت فرنسا من تونس » 
کیا انسحبت من مراکش هی وأسبانيا . 

وکانت الجزائر آقل حظا حيث كان يعيش 
فيها نحو ملیون من المستوطنين البيض اللین 
سکوا بقوة بمطالة ay SEN‏ الفرئسية تفید 
تعهدها غير الواقعی السابق بادماج الجزائر فى 
فرنسا باعتبارها أرضا فرنسية . وى سنة 194814 
نشبت الحرب بين القوات الفرنسية المحتلة وبين 
ثوار جبهة التحرير الجزائرية Algerian Li-‏ 
eration Front‏ الذين اكتسبوا التأیید والمساندة 
من جانب اغلبية الدول الاسلامیة ء كا اكتسبوا 
تعاطف كل المجتمعات الدولية بصفة عامة . 


وقد حدثت محاولات قليلة الأهمية من جانب 
ولكن ala‏ الحاولات web‏ بالفشل Ly d‏ عام 
Bas .‏ بعض الوقائع والأحداث 
السياسية A‏ قد تعتبر خارجة عن نطاق القارة 
الافريقية ولكنها مع ذلك أدت دورها فى سے 
عل الأوضا aa‏ الافريقية . من آهم تلك 
الوقائع والآحداث مساندة الولايات التحدة 
Sl‏ لاسرائيل 3 وا جرب الباردة التى كانت 
لم تزل ناشبة بين امريكا وروسيا . وتدهور 
العلاقات iy pall‏ الأمریکیة 6 واعلان آمریکا 
شركة als‏ السویس i‏ 


و تكن الولايات المتحدة الامريكية من 
اام و canals‏ رس سل ردي 
وهما من أصحاب آکبر حصص الاسهم 2 تأمرتا 

مع اسرائیل لکی تشن حرباً خاطفة ضد مصر e‏ 
Les‏ البريطانيون والفرنسيون ذریعة ة للتدخل 
« لاقرار النظام » . وهى نفس الحجة التى قيلت 
d‏ الأیام الماضية سنة ۱۸۸۱ 0 

غير أن هذه احیل الاستعمارية العتيقة لم 
تعد مقبولة الآن . وأدان الرأى العام الدولى هذا 
العدوان الثلائی السافر والذى قدر له الفشل حتى 
قبل أن يدا ہت اس نیم 


سان lay‏ ل استخدام الأساطيل 
الحربية . 


أما افريقيا السوداء فقد كان من المفترض ان 
یتاخر استقلاا قليلاً بعد حصول الدول العربية 
على استقلاھا فى مناطق شمال افريقيا . ومع 
ذلك فقد هبت رياح التغيير بسرعة على معظم 
المناطق التی كانت داخلة ضمن نفوذ 
الامبراطوريات القديمة . وی سنة ١45٠‏ كان 
عدد الدول الافريقية ا حدیدۃ الستقلة بملاطق 
جنوب الصحراء الكبرى يكاد أن يتساوى مع 
عدد الستعمرات التقليدية التى ما زالت قائمة . 

وكانت أول دولتين حصلتا على الاستقلال 
هما: ساحل الذهب [ التى سميت دولة 
غاناةه688 [ وقد حصلت على استقلالها سنة 
۷ء وغینبا الفرنسية [ التى سميت دولة 
غينيا 81188 ] وقد حصلت على استقلالها سنة 
۸ . 

dy‏ سنة ۱۹٦۰۰‏ حصلت نيجيريا على 


JAR 


استقلالها عن بريطانيا » وهی اکبر دولة افريقية 
من ناحية تعداد السکان . کا انسحبت فرنسا 
dls‏ من جميع الناطق التى كانت تمتلھا فى افریقیا 
السوداء واعترفت بکل دولة على حدة من الدول 
الى كانت مندة فى كتلة سياسية وادارية 
واحدة . 

ففی الکتلة التی كانت معروفة من قبل باسم 
افريقيا الغربية الفرنسية » استقلت دول عديدة 
ھی : موريتانيا ٦‏ والسودان الفرنسى الى 
سمیت مال e‏ واللیجر e‏ والسنغال وقولتا 
العلیا » وساحل العاج ؛ وتوجو » وداهومى . 

ومن الكتلة التى كانت معروفة باسم La sl‏ 
الاستوائية الفرنسية استقلت دول اخرى هی : 
تشاد » وأوبانجى شاری ت55 glUbangi.‏ 
شود مور اراتا امن 
والكاميرون » وجابون » والكونغو . 


۲۲ 


الکونفو البلجيكى » وانسحبت بريطانيا وایطالیا 
من قسمی الصومال [ وقد سمحت هيئة الأمم 
المتحدة للايطاليين بالعودة إلى الصومال الإيطالى 
لاعداده وتجهيزه ليوم الاستقلال ] . كذلك فقد 
انسحب الفرنسيون من جزيرة مدغشقر وسميت 
دولتها باسم جهورية مالا جاسی Malagsy,‏ . 

ویلاحظ أن دولتی الکونغو السابقتین : 
الکونغو الفرنسی والكونغو البلجيكى ۰ قد ميزتا 
نفسیھم| بأن أطلقت کل واحدة منہےا إسم 
عاصمتها مقرونا باسمها . 

ويلاحظ كذلك حدوث تغییر فی اسم 
مصرء فبعد طرد الملك فاروق بقيام الثورة الى 
قادها ضباط الیش المصرى [ سنة ¿[Mor‏ 
اندمجت مصر مع سوريا [ سنة ۱۹۵۸ ] فى دولة 
واحدة سميت الجمهورية العربية المتحدة . 


رداء حربی كان پستخدمه محاربو بنین القدماء . 
من معروضات المححف البريطافى بلندن . 


۳۱۳ 


سنة ۱۹۷۰ 


ف السنوات الأولى من فترة الستینات › 
استمرت عملية زوال النفوذ الاستعمارى عن 
الدول والناطق الافریقیة بلا مشاكل . ففى سنة 
۱ انسحبت بريطانيا من سیرالیسون » 
وتنجانيقا e‏ ومن الشریط الذى كانت تمتله فى 
منطقة الكاميرون . 

[ وقد اختار الأهالى الذين كانوا يسكنون 
النصف الشمالى من هذا الشريط أن ينضموا إلى 
دولة نيجيريا . أما الأهالى الذين كانوا يسكنون 
النصف y dl‏ من هذا الشريط ؛ فقد اختاروا 
الانضمام إلى دولة الکامیرون ] . 

chy‏ سنة ۱۹٦۲‏ انسحبت بريطانيا كذلك 
من أوغندا . وفى سنة ۱۹٦۳‏ انسحبت من كينيا 
وزنجبار . وق سنة ١1454‏ انسحبت من 
Zambialal;‏ [ روديسيا الشمالية سابقا ] ء 
ومن مالاوی 3/۵1٥۷۷‏ [ نياسالاند سابقا ] . وى 
سنة ۱٩۹۲۵‏ انسحيت من جامبیا . 


وهنا بدأت المشاكل بالنسبة لدولة روديسيا 
[ روديسيا الجنوبية سابقا ] . فقد كان هناك نحو 
ربع مليون من المستوطنين البريطانيين البیض 
يقيمون فى روديسيا بصفة دائمة » وكان مثل هذا 
العدد من المستوطنين البيض كافيا لاقامة نظام 
عنصرى على غرار النظام المطبق فى جنوب 
افريقيا. وفى سنة ۱۹۱۵ أعلن هؤلاء 
استوطنون استقلاهم من تلقاء أنفسهم ‘ 
وانشأوا حكومة عنصریة بيضاء تتحكم فى الدولة 
بما فى ذلك الملايين الستة من الأهالى السود . 

وقد رفضت بريطانيا استخدام القوة 
السلحة ضد المستوطنين البيض . واكتفت 
بفرض بعض العقوبات الاقتصادية ء إلا أن هذه 


المحاولة قد أخفقت . ومپذا نححت رودیسیا — 
ولو إلى حين ‏ فى اقرار النظام العنصرى » 
والانضمام إلى جبهة جنوب افريقيا . 

وعل جانبى تلك الجبهة العنصرية الق 
تتکون من روديسيا وجنوب افريقياء تقع 
النطقتان اللتان كانت تسيطر عليه البرتغال : 
موزمبيق فی الشرق » وانجولا فى الغرب . وقد 
أعلن البرتغاليون أنہم لن يخرجوا آبدا من ای من 
هاتين المنطقتين . 

كذلك فقد كانت هناك ثلاث مناطق نقع 
داحل حدود تلك الجبهة > وكانت تابعة 
للاستعمار البريطانى . وف سنة ۱۹٦٦‏ ملحت 
بریطانیا الاستقلال لکل من ہتسواتا Botswana‏ 


' [ بتشوانا لاند سابقا ] e‏ وليسوتو Lesotho‏ 


[ باسوتولاند سابقا ] . وفی سنة ۱۹۷۸ حصلت 
سوازیلاند Swaziland‏ على Uni!‏ . آما 
منطقة جنوب غرب افريقيا » فقد استمرت تحت 
حكم إنتداب جنوب افریقیا [ وكانت هذه المنطقة 
قد وضعت تحت انتداب اتحاد جنوب افريقيا 
بقرار صادر من عصبة الأمم القدية . وقد 
وافقت هيئة الأمم المتحدة على مضض على 
استمرار هذا الانتداب بقرار صدر سنة 
5۹ء 

وق سنة 1957 استسلمت فرنسا أخيراً 
للأمر الواقع وخرجت من الجزائر بعد حرب 
استمرت ثمان سنوات . وخرجت بلجيكا من 
رواندا وبورندی . 

وفى سنة ۱۹۹ أعادت اسيانيا منطقة إفنى 
نا إلى المغرب . كا أنشات دولة جديدة 
أصبحت تعرف باسم غينيا الاستوائية Equato-‏ 


۰ 


rial Guinea‏ وتتكون من جزيرة فرناندو بو 
والستعمرة القريبة منہا والواقعة بأرض الساحل 
والتی كانت تسمى مستعمرة ریو موی Rio‏ 
Muni‏ . زسنة ۱۹۹۸ [ , 

وبمجرد انتهاء عصر الاستعمار فى افريقيا » 
عادت إلى الظهور بعض الأسر المالكة القدية 
لتصبح على رأس نظام الحكم فى بعض الدول 
الستقلة الجديدة . وانجح نموذج للاسر المالكة 
الافريقية كان فى المغرب التی مازلت تتبع النظام 
الملكى حتی اليوم . وذلك على عكس ما حدث 
بالنسبة للأسرة المالكة فى جزيرة زنجبار . فبعد 
اسبوعين فقط من حصوطا على استقلاطا ‏ قامت 
جماعة شورية تمثل الأغلبية السوداء من أهالى 
الجزيرة الأصليين بالاطاحة بالسلطان , 
واستولت على SH‏ ومة » وطالبت قورا 
بالانضمام إلى تنجانيقا التى قبلت هذا الاتحاد مع 
زنجبار » واطلقت ا تانزانيا Tanzania‏ على 
هذا الاتحاد الحديد . 

وقد حقق هذا الاتحاد نجاحاً كبيراً . 
واستمر [SU‏ دون حدوث اية مشاكل ؛ وكان d‏ 
صالح قسمی LAY‏ معا . وذلك على عکس 
ما حدث بالتسہة للوحدة التی تمت بين كل من 
مصر وسوريا فى سنة ۱۹۱۸ء حیث انفصلت 
سوریا سنة ۱۹۱۱ ۰ ومع ذلك فقد استبقت 
مصر اسم الجمهورية العربية المتحدة . 

OOO 

وف سنة ۱۹۷۰ء كانت قد مرت نحوعشر 
سنوات على استقلال معظم الدول الافريقية . 
وهى فترة كافية لاستنتاج أن نظم الحكم فى هذه 
الدول لم تنتهج النظام البرثانی الذى أوصاهم به 
المستعمرون الأوربيون قبل أن يرحلوا . فبالنسية 
للدول التى كانت توجد بها تنظيمات سياسية 
كافحت من أجل الحصول على الاستقلال , 
Ya‏ 


أصبح رئيس أى من هذه التنظيمات أو الأحزاب 
السياسية رئیسا للدولة بمجرد اعلان الاستقلال . 
كما أصبح الحزب الذی يرأسه هو القوة السياسية 
الوحيدة فى الدولة . وذلك مثلا حدث فى غانا 
فور استقلاضا ء حيث أعلن كوامى نكروما 
Kwame Nkrumah‏ رئيسا للدولة » باعتباره 
رئيسا لحزب المؤتمر الشعبى الذى أسسه فى فترة 
ما قبل الاستقلال . 


وف الحالات التی كان يفشل فيها السياسيون 
الافريقيون فى ادارة وتنظيم حكومة مقبولة ء كان 
العسكريون يستولون على نظام الحكم على أمل 
انشاء هذه الحكومة . ولعل أوضح الأمثلة على 
ذلك ما حدث ف الكونغو البلجيكى . فقد 
انسحب البلجيكيون منه قبل أن يتوقع أحد » 
وتركوا البلاد Gls‏ فوضى شاملة إلى أن استولى 
ا حنرال موبوتو Mobutu‏ على الحكم d‏ سنة 
۱۹۹۵ 5 وبالرغم من أن حكم موبوتو قل واجه 
کثیرا من الشاکل إلا انه مازام قائ ومستقراً e‏ 
اليوم 5 

وهناك كثير من السياسيين المدنيين الذين 
رأسوا بلادهم فور استقلالهها ء واستمروا فى 
الحكم فترة طويلة ء حتى أصبح من الصعب انئذ 
تصور البلاد بدونہم . ونذكر منهم الحبيب 
بورقيبه فى تونس » وليوبولد سنغورفى السنغال ء 
وسيكوتورى فى غينيا كوناكرى » وفليكس 
فى الكاميرون . وذلك بالاضافة إلى الآباء 
المؤسسين الذين ترأسوا بلادهم فور استفلاغا 
واستمر حكمهم لفترات طويلة خصوصا فى دول 
شرق افریقیا . ونذکر منهم جومو كينياتا فى 
كينيا » وجوليوس نيريرى فى تانزانیا » وكينيث 
كواندا فى زامبیا ‘ وهاستنجس باندا فى مالاوى . 


أما بالنسبة للرجال العسكريين الذين ترأسوا 


الدول الإفريقية المستقلة ء فقد تفاوتت 
أقدارهم . فقد انشآ بعضهم نظام حكم قوباً 
استمر لمدة طويلة . وأوضح نموذج على ذلك نظام 
الحكم الذى ترأسه عبد الناصر فى مصر بعد قيام 
ثورة ۱۹۵۲ . فقد استمر عبد الناصر Las)‏ 
للبلاد من سنة Mot‏ حتى وفاته فى سنة 
NAVA‏ 

, وبالرغم من أن حكم عبد الناصر كان حكراً 
فرديا مطلقا [ أوتوقراطيا ] ء فلا ینکر أحد مدى 
اخلاصه لشعبه ونجاحه فى توفير مستوى أفضل 
all‏ المصريين العاديين . 

وعلى المستوى العالمى بصفة عامة ء وبالنسبة 
أيامه بعد مواجهته للعدوان الثلاثى [ البريطان 
الفرنسى الاسرائيل ] سنة 1405 . فقد واجه 
هذا العدوان بشجاعة دوت سمعتها فى أرجاء 
العام . ولكن على المدى الطويل » ويسبب ظهور 
الكثير من الحركات التحررية فى ختلف انحاء 
العام » استنزفت مصر مواردها فى تدعيم هذه 
الحركات » فى الوقت الذى كانت و و 
ما تكون إلى هذه الموارد لاستثمارها فى التنمية 
الداخلية . 

وق سنة ۱٩۱۷‏ نشبت حرب جديدة بين 
مصر واسرائيل التى اكتسحت ا حیش المصرى فى 
ستة أيام ؛ تبينت فيها الموة الواسعة بين تقدير 
عبد الناصر لقوة جيشه ء والقوة الفعلية الق 
كانت متاحة له فى تلك الأيام . وبعد موت عبد 
الناصر » خلفه نائبه آنور السادات وكان أيضا من 
العسكريين . واتسم حكمه فى البداية بنظرة أكثر 
واقعیة فى ادارة شئون البلاد . [ولقى مصرعه فى 
٦‏ اکتویر ۱۹۸۱ ] . 

وعند موت عبد الناصر فى سنة ۱۹۷۰ء 
كانت هناك مجموعة من الحكومات الافريقية التي 
يرأسها عسكريون وتتبع نظام حكم عاثلا تقريبا 


لنظام حکمه . ففی سنة VANO‏ آطاح العقيد 
هواری بومدین - وهو عسکری صارم - بأحمد 
بن بیلا رئيس ALI‏ الذى کان من قبل رئيسا 
للجناح السياسى لجبهة التحرير RAJA‏ 

ويبدو أن أغلبية الدول العربية J‏ شمال 
افريقيا » كانت ترى أن النظم العسكرية هی 
الاسلوب الصحیح للحكم حتی يتبوأ العرب 
مکانہم فى هذا dul‏ ۰ وکان عام ۱۹۹۹ هو عام 
انتشار الانقلابات العسكرية . فقد استولى 
العسكريون على زمام الحكم فى کل من La‏ 
والصومال والسودان [ بالنسبة للسودان لم تكن 
هذه ھی المرة الأولى لاستيلاء العسكريين على 
السلطة ] . 

فى ليبيا عزل العقيد معمر القذافی الك 
السنوسى الذى نصبه البريطانيون على عرش ليبيا 
منذ سنة ۱۹۵۱ . وادعى القذاق لنفسه حق 
الدعوة إلى انشاء دولة اسلامية كبرى تضم الدول 
الاسلامية المعاصرة . واستغل القذاق موارد ليبيا 
وعائداتہا من البترول فى تكريس هذه الدعوة . 
ولكن کان من الواضح ان دعوته هذه لم تلق 
التأييد حتى من جيران ليبيا من الدول العربية 
المجاورة الذين رأوا أن مثل هذه الدعوة أصبحت 
لا تناسب الأوضاع السائدة فى القرن العشرين . 
وقد رفضت مصر [ سنة ۰۳ء وتونس 
[ سنة 1647/5 ] العرض الذى قدمه Hd‏ 

أما اللواء جعفر النميرى رئيس السودان فى 
ذلك الوقت(۱) فقد كان يواجه وضعا ختلفا . 
فالسودان مثله فی ذلك مثل دول الساحل العشبی 
بجنوب الصحراء كان مستقطبا لكل من عرب 
الشمال والافريقيين السود فى الجنوب . وعندما 
تولى النميرى دفة الحكم ء كان العداء بين 


۱۹۸۵ عزل من الحكم فى ابريل‎ )١( 
۲۱۷ 


الشمال والجنوب قد تصاعد بينهها حتى وصل إلى 
مرحلة ا حرب السافرة 6 حيث pal‏ ا جنوبیون 
على ا حصول على الاستقلال الكامل عن 
الخرطوم . وقد أعلن النميرى منح الجنوب نوعا 
من ا حکم الذاق . وكان ذلك قرارا سياسيا 
حکیے| يناسب 0 والظروف القائمة ۰ 
ووضع حدا للحرب الأهلية » ونجح فى تحقيق 
المصالحة الوطنية . 

أما العسكريون الذين استولوا على نظم 
الحكم 1 دول اضریقیا السوداء 3 فلم يحققوا 
لدوهم أى نجاح ‏ كا لم يصل أى منہم إلى مكانة 
بين بنى وطنه تمائل المكانة التى وصل إليها الحكام 
الدنیین مثل كينياتا ونيريرى وكواندا وباندا . 
بريقه بین شعوب تلك الدول على عكس الوضع 
بین شعوب شمال القارة . وبهذا يمكن تفسير 
الوضع الذى حدث فى غانا عندما استولى 
العسكريون على الحكم وازاحوا كوامى نكروما 
سنة 1455 . فقد أعلن القادة العسكريون أن 
حكومتهم حكومة انتقالية موفتت وا ہم 
سیعیدون الحكم للمدنيين جرد حل واصلاح 
الكوارث الاقتصادية التی سببها نكروما بتبذيره . 
ومن المدهش أن قادة ا چیش الغانی قد أوفوا 
4 . 

وكذلك ا حال بالنسبةلنیچیریا . فعندما 
استولى العسكريون على الحكم سنة ٦٦۱۹ء‏ 
أعلنوا أنهم سیعیدونه للمدنيين يمجرد قيامهم 
باقرار النظام d‏ الدولة . ولكن نيجيريا كانت 
Glu‏ وقتئذ كثيرا من مشاكلها الخاصة . فقد 
نشبت حرب أهليه استمرت من سنة ۱۹۷ حتی 
سنة ۱۹۷۰ يسبب انسحاب قبائل الایبو Ibo‏ 
بيافرا Biafra‏ . وبالرغم من أن هذه الدولة قد 


۳۸ 


حصلت على الاعتراف الدبلوماسی من العدید 
من الدول الافريقية الأخرى ؛ فقد تم القضاء 
Lede‏ نہائیا . ثم قامت الحكومة الا حادية 
[ العسكرية ] بتقسیم نیچیریا إلى وحدات إدارية 
صغيرة » تقف كلها على قدم المساواة 3 الأمر 
الذى يصعب معه حدوث مثل هذا الانقسام مرة 
أخرى . 

وإذا وضعنا d‏ الاعتبار أن رسم الحدود بين 
الدول الافريقية قد تم فى الأصل بمعرفة القوى 
الاستعماریة القی رسمت هذه الحدود يما كان 
يلائم مصا ھا ء فلم يكن من الغریب إذن أن 
معظم الدول الافريقية الجديدة قد عانت الكثير 
من المتاعب والصعوبات للاحتفاظ بوحدة 
تراها . فمعظم هله الدول كان يشغل بالفعل 
مساحات اقليمية اوسع کثیرا من حدود 
المساحات أو الأقاليم الق تشغلها القبائل 
المحلية . كما أن بعض هذه Hed‏ 
السودان ونيجيريا ‏ كانت تتكون من شعوب 
ختلفة عرقیاً وعقائدیاً وتاريخيا . 

ومع ذلك فمن الملاحظ أن الحركات 
الانفصالية لم تحقق حت الآن أى نجاح » حت فى 
زائير [ الكونغو كينشاسا ] نفسها » وهی De‏ 
مترامية الأطراف وتشغل مساحات واسعة . 
وعندما خرج منها البلجيكيون 2 تركوها دون أى 
نوع من التمهيد الادارى الذى كان يمكن أن 
يساعد على اقرار النظام » الأمر GUI‏ آدی إلى 
حدوث القلاقل والاضطرابات فى السنوات 
الأولى التالية على الاستقلال . وحتى تتمكن زائیر 
من السيطرة على تماسك الأقاليم التابعة ها 
اضطرت إلى الاستعانة بقوات عسكرية أوربية 
ترحيبا من الدول الافريقية الأخری 6 ول يكن 
لائقا بكرامة الحكومة الزائيرية نفسها . ومع ذلك 
فقد كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة أمام تلك 


ae‏ للاحتفاظ بالآمر الواقع داخل حدود 
dy‏ . 


ومن اللاحظ أن معظم الافريقيين يقيلون 
النتائج التى تؤدى إليها الحركات الانفصالية . 
وذلك على أساس أن القارة لديها مشاکلها الخاصة 
الكافية ء ولا ينقصها أن ينشأ النزاع والشجار 
على مناطق الحدود بين دوا 5 

ومع ذلك فإن مشاكل الحدود بين الدول 
الافريقية تعتبر قليلة للغاية ¿Ses‏ عدها علٍ 
أصابع اليد الواحدة . وبطبيعة الحال فان بعضا 
من هذه الدول تخرج خحاسرة من تلك المشاكل 5 
ومع ذلك فان « منظمة الوحدة الافریقیة » تصدق 
غالباً على نتائج هذه المشاكل . 


ولعل أهم 03 مشكلتين من هذا النوع حدثتا 
فى توجو والصومال . أما مشكلة توجو فتتمثل فى 
أن جزءا لا يستهان به من قبیلة الإيرى Ewe‏ — 
وهی القبيلة الأساسية التى تتكون منہا دولة 
توجو- قد أدمج منذ اعقاب الحرب العالمية 
الأولى فى غانا ء بينها كان من النطقی أن يدمج فى 


دولة توجو . 

آما مشكلة الصومال فتعتبر AST‏ تعقيداً . 
ففى أعقاب نہایة العصر الاستعمارى فى 
افريقيا » وجد الصومالیون أنفسهم مشتتين بين 
خسة نظم سياسية هى : الصومال الفرنسى e‏ 
والصومال البریطانی » والصومال الايطالى e‏ 
واقليم أوجادين فى اٹیویا » ومنطقة الحدود 
الشمالية لدولة كينها . 

Ay] جمھوریة الصومال المستقلة‎ Ll 
تتكون من الصومال البریطانی والصومال الايطالى‎ 
سابقا ] فقد اختارت رمزا للأقاليم الخمسة الق‎ 
كان يجب أن تتكون متہا . ویتمٹل هذا الرمزفى‎ 
النجمة الخماسية الأطراف التى تتوسط العلم‎ 
الصومالى . وليس من التوقع أن ينضم الصومال‎ 
الفرنسى إلى هذه الجمهورية فى يوم ما. أما‎ 
الاقليمان الآخران اللذان يتكلم اهلهم) اللغة‎ 
الصومالية فى كل من اثيوبيا وكينيا » فليس من‎ 
A التوقع انضمامها إلى الجمهورية‎ 
باستخدا الحرب 5 وقد بدأت هله الحرب فعلا‎ 
. 4 لیم أوجادين سنة‎ J 


۳۹ 


ALGERIA 


VIVA سنة‎ 


فى الستينات تمسك البرتغاليون بدا 
التصميم على عدم مغادرة المناطق التى يحتلونها فى 
افريقيا. وذلك فى عهد الحاكم الرجعى 
سالازار. ولكن فى سنة ۰ء وبعد أربع 
سنوات من موت سالازار » قامت ثورة فى 
البرتغال نظرت إلى هذا الأمر من وجهة نظر 
جديدة فقد حشيت البرتغال فى عهدها الجديد من 
الشورات العنيفة التى اشتعل أوارها فى داخل 
المناطق الأفريقية التى تحتلها ولهذا قررت الحكومة 
البرتغالية الجديدة Of‏ تنسحب من افريقيا كلية 
وعلى الفور . 

وخلال عامی ۶ - ۱٩۹۷۵‏ ۰ انسحب 
نحو ثلاثة أرباع المليون من*لستوطنین البرتغالیین 
وعادوا إلى وطنہم . وبالتالى فقد استقلت كل من 
انجولا وموزمبيق وغینیا البرتغالية » الى عرفت 
باسم غينيا Guinea Bissau yl;‏ 15 استقلت 
أيضا جزر رأس فيرد ( جزر الرأس الأخضر) » 
وساو تومى وبرنسيب . وف انجولا حدث 
نزاع- من أجل السيطرة عليها ‏ بين ثلاث من 
الحركات السياسية التى كانت تكافح من أجل 
استقلاها . إلى أن سيطرت عليها الجماعة 
الماركسية git‏ یساندھا الكوبيون . کا سيطر 
الماركسيون أيضا على موزمبيق . 


وكان لانسحاب البرتغال من انجولا 
وموزمبيق تأثير بالغ على روديسيا ء إلى أن انتھی 
الأمر اخيرا فى عام ۱۹۷۹ بخضوع المستوطنين 
البيض لحكم الأغلبية السوداء . dy‏ اية ذلك 
العام LN‏ اسم روديسيا وأصبحت تسمى 
زيمبابوى Zimbabwe‏ . وقد تعرضت زیبابوی 
إلى التدخل من جانب فرق حرب العصابات BI‏ 


تنطلق من قواعدها فى كل من موزمبيق وزامبيا . 
Uf‏ جنوب أفريقيا » فقد ظلت بعناد yal‏ 
الحصين لسياسة التمييز العنصرى ضد الأغلبية 
السوداء . وذلك بالرغم من أنها اضطرت فى سنة 
۹ إلى قبول استقلال جنوب غرب افریقیا ء 
حيث نشأت دولة جديدة أطلقت على نفسها اسم 
ناميبيا Namibia‏ . ويشك كثير من الرافبین فى 
أن الدستور المقترح لتلك الدولة سيضمن 
استمرار البيض الذين لا يتجاوز عددهم ۱۰/ 
من اجمالى السكان فى السيطرة على ادارة دفة 
الحكم فى تلك الدولة . 
ومن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الدول 
ia Y‏ المتحررة › لم تخلو من داء التنازع led‏ 
بینبا وعلى سبيل المثال نذكر النزاع الذى حدث 
بمنطقة الصحراء الاسبانية فى شمال غرب 
افریقیا . فقد اتفقت اسبانيا على تقسيم هذا 
الشريط الصحراوى الذى كانت تحتله بين كل من 
المغرب وموريتانيا : ولكن الجزائر عارضت هذا 
الوضع بشدة ء وقامت بمساندة وتدعيم إحدى 
ا حرکات المحلية الق تنادى باستقلال هذا 
الاقلیم 3 والتى تمارس حرب العصابات ضد 
القوات الحتلة . 
ونشبر کذلك إلى أن اتیوبیا قد حاقت ما 
النازعات من جهتین . فقد بدأ الصوسالیون 
زحفهم التدریجی للاستیلاء على آوجادین » نما 
ظهرت فى اريتريا بعض ا حماعات السياسية 
التحررية التى أعلنت الکفاح فی سبیل الاستقلال 
عن اثيوبيا . وقد سیطرت هذه الجماعات بالفعل 
على المناطق الريفية بالاقلیم » بینما ظلت المدن 
الرئيسة تحت سيطرة الأثيوبيين ۔ 


YY! 


وفى سنة 191/4 حدث فى اثيوبيا انقلاب 
من نتيجته سيطرة العسکریین الماركسيين على 
نظام ا حکم . وقد ساندت روسيا هذا النظام 
وساعدته ضد الصمماليين . وقد نجح هذا 
النظام واستمر حتی OVW‏ » بینا فشل الماركسيون 
من الجماعات السياسية فى اقلیم اريت ريا 
) منتصف عام ۸ .:. 

ونشير کذلك إلى دولة تشاد النى تعانى الكثير 
من المشاكل » حيث تدعى لیبیا - بل واحتلت - 
شريطا من أرضها فى حدودها الشمالية . كما أن 
بقية أقاليمها الصحراوية أصبحت تحت سيطرة 
حركة سياسية تحررية كونتها القبائل الحلية من 
الطوارق وتوبو . 


كذلك فقد استمرت قائمة الانقلابات 
العسكرية فى الازدیاد . وفى سنة ۱۹۷۱ استولى 
ا جنرال عيدى أمين على نظام الحكم فى أوغندا ‘ 
LS‏ استولى ابخنرال أشيمبونج على نظام الحكم فى 
غانا . ( ويلاحظ أن الیش الغانى الذى قام بهذا 
الانقلاب قد وعد مرة أخرى بأنه سيعيد | 
إلى المدنيين بمجرد أن ينتهى من اقرار النظام . أما 
الجنرال عيدى أمين فلم يعد بمثل ذلك » بل ول 


يكن تم lr‏ الوضوع أصلاً ) : 

ثم توالت سلسلة الانقلابات العسكرية فى 
النيجر سئة ۶ وف تشاد سنة ۱۹۷۵ « وق 
موریتانیا سنة ۱۹۷۸ . 

وفى سنة ۱۹۷۵۰ اعلنت استقلاها ثلاث من 
الجزيرة الرابعة التى یسکنہا السیحیون ( جزيرة 
مايوت ( Mayotte‏ فقد رفضت الانضمام إلى 
تلك الحزر المستقلة الثلاث » واختارت استمرار 
الحالة القائمة باعتبارها حمية فرنسية . 

وفی سنة ۱۹۷۷ حصل الصومال الفرنسی 

على الاستقلال » واقيمت دولة جديدة هی 
جمهورية جيبو Djibouti‏ ر اسم المديية 
الرئيسية فى هذا الإقليم ) . 
Benin ¿y‏ فى سنة ۱۹۷۵ . وهو اسم قد يؤدى 
إلى الخلط إذا وضعنا فى الاعتبار المكان الذى 
كانت توجد فيه امبراطورية بنين القديمة . 

وفى سنة ۱۹۷۷ قامت جمهورية افريقيا 
الوسطى بتغيير اسمها إلى امبراطورية افريقيا 
الوسطى . 
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ل لمهدين مصنوعاں من النحاس الاصفر المزحرف بالعاج والنحاس الأحمر يرجع تارحها إلى 
القرن التاسع عشر وكانا بوصعاں على جانی کرسی أحد ملوك ہیں 


من المجموعة الحاصة بالملكة إليرابيث ملكة امحلترا ومعروضان بالتحف الریطای دن 
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التوزيع السكانى سنة ٣٣‏ 


السياسية لافريقيا اعتبارا من وقتنا ا حاضر حتی 
نهاية القرن العشرين ء يعتبر ضربا من ضروب 
التخمين ء ولا يمكن لأحد أن Lay‏ بشكل هذه 
الخريطة على سبيل اليقين . ومع ذلك فقد يكون 
من قبيل التنبؤ العقول » أن يصبح شكل 
الخريطة الديموجرافية ( الخاصة بتوزيع السكان ) 
على هذا النحو المبين بالخريطة المرسومة بالصفحة 
المقابلة . 

وهذه الخريطة الأخيرة مماثلة للخريطة الق 
عرضناها سابقا والخاصة بتوزيع السكان فى 
افريقيا سنة ۰ . مع فارق هام هو أن 
الاعداد البينة فى خريطة سنة ۱۸۰۰ ستزداد إلى 
عشرة أضعاف مما كانت عليه . ويمقارنة هاتين 
الخريطتين ء نلاحظ على الفور أن التعداد 
الاجمالى لسكان افريقيا فى سنة ۱۸۰۰ ( وكان 
يقدر بنحو ۷۰ مليون نسمة ) سیصبح فى نہایة 
القرن نحو ۷۰۰ مليون نسمة الأمر الذى يعنى أن 
الأفريقيين قد تضاعفوا عشر مرات على مدى 
قرنین فقط من الزمان . 


وبمقارنة الخريطتين سيتضح لنا أيضاً مدى 
التفاوت وعدم التوزان فى زيادة السكان المرتبطة 
بالاحوال الاقتصادية بين منطقتين افريقيتين فى 
أقصى شمال القارة وأقصى جنوبها . فمصر على 
سبيل المثال تعانى حالة من الانفجار السکانی 
تدفع المخططين إلى حالة من اليأس وفقدان 
الأمل . فى حين أن جنوب افريقيا ‏ وكانت تعتبر 
سنة ۱۸۰۰م من الدول النامية ‏ آصبحت الآن 
من اكثر مناطق القارة ازدهارا من الناحية 
الاقتصادية . 


أما المناطق التى احتفظت بمعدل النمو 
السكان على نحو من الثبات » فهى الناطق 
الفقيرة التى تعان مشاكل القحط والجفاف فى 
الساحل الافريقى وفى القرن الافريقى . 

ولا نشير فى هذه الخريطة إلى الاختلافات 
العرقية بين سكان افريقيا . ومع ذلك فلا يسعنا 
إلا أن نشير إلى التفاوت الواضح بين تعداد 
البيض وتعداد السود فى جنوب افریقیا . فطبقا 
للمعایر ا حالیة » سيصل تعداد البيض فى نہایة 
هذا القرن إلى نحو ٦٥‏ مليون مقابل ۳۵ مليون 
من السود ‏ بالاضافة إلى الجماعات الأخرى من 
الملونين والآسيويين والذين سيصل تعدادهم إلى 
نحو ؟ ملايين . 

ومن هذا الاحصاء يتبين لنا أن نسبة البيض 
فى انخفاض مستمر » فهى الآن تمثل نحو ۸۱۷ 
من اجمالى السكان » وكانت نحو ۸۲۲ فى الربع 
الأول من هذا القرن » وستصل إلى نحو 
ه ,۱۳/ فقط فى dle‏ القرن » ولا شك فى أن 
هذا الانخفاض المستمر فى نسبة السكان البيض 
سيعرضهم للخطر الحتمى إذا أصروا على اعتبار 
أنفسهم جنسا متمیزا يستحوز على کل الاشياء 
السوداء . ومع ذلك فإذا استمر وجود البيض 3 
جنوب افريقيا حتى نهاية هذا القرن » فمن 
لتوقع أن تستمر سيطرتهم على سلطة الحكم » 
إلا إذا حالت دون ذلك ظروف أخرى . 

ويعتبر معدل زيادة السكان فى افريقيا والذى 
يصل إلى نحو ۲,۵ سنويا ء من أعلى معدلات 
الزيادة فى سكان العام » والتى يبلغ متوسطها 
نصف هذه النسبة على وجه التقريب . ومعنى 


۳۳۰۹ 


هذا أن الافريقيين سيمثلون ۱۲ من إجمالى 
سكان العالم المتوقع فى سنة ۲۰۰۰م . فى حين 


انهم كانوا يمثلون نحو ۱۰ من سكان العالم سنة 


۵ء ونحو ۷/ فقط فى سنة ۱۸۰۰م . 
ومعظم هذه الاحصائيات و المقار: نات 
أصبحت الآن محل دراسة حتى يمكن وضع 
الخطط والحلول pl‏ تكفل عدم تخلف افريقيا 
وراء غيرها من قارات العام الأخرى . ومن 


YY 


المؤكد أن الافریقیین يعملون جاهدين لاعطاء 
قارتهم مزیدا من الأهمية فی عام الغد ۱ 

ورغم أن القارة OW Gls‏ كثيسراً من 
الشاکل » إلا أن أهلها لديهم من الحيوية قدرا 
يمكنهم من التغلب على هله المشاكل والقضاء 
عليها . ولا شك أن الفصول التالية فى التاريخ 
الافريقى ستتضمن الكثير من البيانات 
والمعلومات المثيرة a‏ 


فهرس تصنيفى عام 


قنا بإعداد هذا اافهرس التصني العام كبديل للفھرس التصنینی الذی أعده للؤلف فى 
النص JA‏ للکتاب . ولا على فطنة القاریء أن الاحتلافات بین اللخین الانجليزية 
والعربية » وکذا ترتيب الأيجدية العريية يجعل ترجمة الفهرس التصنيق الأصلى غير مناسبة ولا 
مطابقة لأصول اللغة العربية . 

لذلك فقد تم إعداد هذا القهرس التصنيق العربی مستقلا LAE‏ عن اتمهرس التصنيق الذی 
أعده المؤلف طبقاً لأصول اللغة الانجليزية . 

وعل أية حال فقد أوردنا فى هذا الفهرس التصتيق العرنی دمواداء ستقلة عن الغالبية 
العظمى من المعلومات التى یتضمنا الكتاب بعد الترجمة » والتى تتناول أسماء الأعلام والأما کن 
والافالم dally‏ والبلدان ء وأسماء ا الك والإمبراطوريات القديمة والجمهوريات والدول 
الحدیثة » وأسماء القبائل والأنبار والبحيرات والجبال ؛ بالإضافة إلى معظم الوقائع والأحداث 
لفامة فى تاريخ أفريقيا كقارة » وف تاريخ شعوبها وجاعانها الإنسانية . 

ارجم 


۲۲۷ 


۹۳ 


ابن بطوطة : ۱۰۱ ۱۰۲ 

أبولو کاجوا : ۱۰ 

] جنوب آفریقیا : [أنظر أيضاً جنوب أفريقيا‎ old) 
. ۲۱۵ ۰۲۰۷ ۹ 

الأثراك السلاجقة : ۸۷ . 

الیویا : [أنظر Gal‏ البشةع ٢٢ء‏ ۰۲۰۷ 
۸ء ۹ء ۰۲۲۱ ۲۲۲. 

آحمد بن بيلا : ۲۱۷ . 

. ۱۸۹ : Qhe آحمد‎ 

. 7175 : pal أحمدو‎ 

أحمدو لوبو: ۱٦١‏ . 

الأخدودان العظیان : ۰۲۱ ٢٢ء‏ ۵۱ ۰ ۵٩‏ . 

. ۸٠ : الادارسة‎ 

إدریس علومة : ۱۳4 . 

إدوارد / بحیرة : [انظر det‏ |دوارد ] : ۲۲. 

أدوليس : [أنظر عدال » وعدول ] : ۵۲ . 

أرجوين : ۱۱۳ ۱ 

أرض الذهب : ۰۷٩‏ ۱۱۳ . 

۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۷۱۰ ؛‎ ۶٢ 2149 : bul 
.۷۲۲۲ ۰۲۲۷ ۸ 


YYA 


أسبانيا : ٢۷ء‏ ۸۰ء CAV‏ ۸۹ء ۱١١۱ء‏ ۰۱۱۰ 
٤ء‏ ۰۱۲۱ ۱۲۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۶۱ ۰ 
مكل ۱۷۳ 4 ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۱۱ + 
۶۵ . 

أسترائيا : ۱۹ 

الاستمار : ۰۱۸۳ ۱۱۸۵ء ٦۱۸۰ء‏ ۰۱۸۷ ۰۲۱۱ 
۶۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۲۱ . 

إسرائيل : ۰۲۱۱ ۲۱۷ . 

ه١‎ : SM الاسکندر‎ 

الاسکندرية : ۵۱ 

CAV CAG ¿AY ۰۷۹ ¿Yo ۳ : الاسلام‎ 
¿Nro ۰۱۰۱ ¿AV ۹۵ء‎ ¿AS 
۱۵ء‎ ۰۱۲٩ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲۵ ء٦‎ 
.۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۱۲ «< ۸ 

آسوان : 4۳ . 

. 1۸4 ۰۱6 ۰۱4٩ : قبائل | وملکة‎ ge 

AN ء٤٤‎ ۰4۵ : الأشوریون‎ 

.۲۷٢ : SLAM إشيمبونج‎ 

الأغالبة : ۷۹. 

. ٦۹ : الاغریق‎ 

أغسطس / الامبراطور : 8ه . 

أفغانستان : ۵۱. 


. ۲۱۵ : gil 

الأفزام [قبائل ] : ۳۰ء ۹٤ء SW‏ 

الأكان / قبائل : ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۹ 
۱ 164 . 

الاکسهوسا / قبائل : ۰۱۰ ٠١۲‏ . 

أكسوم | ¿SU‏ : ۰ء ۹ 

۹ : Ryde | أكسم‎ 

ألبرت | رة : ۰۲۲ ۱۷۹. 

الألان : ۳۱ء ۱۸۰۲ء ۱۹۰ء ۹۳ ۱۹۵ 
۱ء ۲۰۳ ۲۰۷. 

. ١١١ ۰۱۲۹٩ ۰۱۱۷ : لیا‎ 

إمارة سوبا : ۱۹۰ . 

امارة شوا : ۸٩‏ . 

إمارة فرس : ۷١‏ . 

|مبراطورية أفريقيا الوسطی : [أنظر Lad‏ جمهورية 
أفريقيا الوسطی ] : ۲۲۲ . 

«Ae : الأمویون‎ 

الأمير عبد القادر : ۱۷۰ء ۱۷۳. 


انتاركتيكا : ۱۷ء ۱٩‏ . 
الانٹروبولوجیا : ۰۳۱ 


الانجليز [انجلترا / وبریطانیا / والبریطانیون ] : 
«¿YU CANN ۰۱۵۸ ۴‏ ۱۱۸ ۰ 
۹ء ۰۱۷۰ "الال ۰۱۷۵ ۱۷۹٩‏ ۰ 
۰ ۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 
۹ ۰ ۳ ۰۱۹4 ۰۱۹۷ 
۸ ۰۲۰۱ ۰۷۲۰۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
YAA ۲۱۷ ۰۲۱۵ ۷۲‏ 

اتجولا : ۹ء ۰۱۲٩‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۱4 
۴۳ ۰۱۹۶ ۰۲۱۵ ۰.۲۲۱ 


انجونی / قبائل : ۰۱۱ ۹١٦۱ء ۱۷١‏ . 


اندبیل / قبائل : ۰۱4 ۰۱۹6 
إندونيسيا : ۲۹ء ۱۳۰ . 
الانسان البدای الحديث : ١١‏ . 
الإنسان البدالى القديم : ۰۳۵ 


انسان رودیسیا : ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۶ . 
الإنسان القرد الجنولى : ۰۲۵ ۰۲۹ ٠۹‏ . 
إنسان نیاندرتال : ۰۳۱ ۳۲ء ¿Ye‏ 
الإثسان الواقف على قدمیه : ۲٩‏ . 


. ۱۸۷ : الجنوب‎ lel 
. ۱۵۸۸ : أنهار الزیت‎ 

أنور السادات : ۲۱۷ . 
أوبانجی شاری : ۷۱۲ . 
أوبوك : NAM‏ 


.te : أوتيكا‎ 


أوجادين : ۰۱۳4 ۲۰۸ء ۱۲۱۹ ۰۲۲۱ 

أوعيجى : ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۹ . 

أوداجوست / مدينة : ۸۰ء LAN‏ 

أورانج أوتان : ۲٢‏ . 

الأورانچ / نہر : ۰۱۵۷ .۱٦۹‏ 

آوغندا : ۹ء ۱۰ء ۲۱ء ۱۳۷ء ۱۱۹۳ء ۲۰۱ 
۶۵ ۷۲۲۲ . 


آوکربوی / محبرة : ۰۱۷۵ ۱۷۔ 


الأويو [قبائل / وملكة ع : ۰۱4۵ ۰۱2۹ ۱١١‏ . 
الایبو / قبائل : ۲۱۸ 

إيران : ۸۷ . 

[یساندالوانا : ۱۸۷ ۔ 


۳۳۹ 


الإيطاليون : ۱۷۴۳ء ۱۸۸ ۱۰ ككل 
٣۹۹۸‏ ۰۲۰۳ ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۲ 
۹ 

إيلورين : ۱۱۲ . 

الأیوبیون : ۸۹ء ۹۲. 


الإیوی / قبائل : 719 . 


[ب ] 
بابل : ٤۳‏ 
بادراو [صلیب برتغالى] : ۱۱۷ . 
بارثولوميو دیاز : ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 
الباروتسى / قبائل : .۱٦۹‏ 
باسوتولائد : ۰۱۸۷ ۰۲۷۰۷ ۲۱۵. 
الامبارا | قبائل : 07¿ 6149 ٠١۱‏ . 
بامبوك : ۰۷ ۸۹۹ . 


البانتو/ قبائل : ۰۱۰ هه ۵ وه CW‏ 
۹ ء ۰۱۲٩ ۰۹۷ ¿40 ۰٩۲‏ 
۰ ۱۸۹ ۰ ۰۱۵۲ ۸۵۵ ۱۷۳ ۰ 
۷ء 


بانجایا : ۰۱۱ ۱۷ء ۱. 

البجة / قبائل : ٦۹‏ . 

.۲۱۵ ۰۱٩۳ : پتشوانالاند‎ 

بحر الغزال : ۱۸۳ . 

بجر أُویامویزی : We‏ . 

بحيرة تشاد : [أنظر أيضاً تشاد ] ٣٤‏ ء ۷۹ء CAV‏ 
٥‏ ۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۷ ۱۹۸ ۰ ۰۲۰۱ ۲۱۲. 


. ۲۲ : روکوا‎ ont 


۳۳۰ 


بحيرة الملح / مدينة : ۱۷۹ . 


البرابرة : 59. 
البربر: ۰۳۵ ۰۳۱ ۵۲ هك ۷ ۰۷۹ 
AR ۵‏ . 


البرتغال : ۰۱۰۵ ١٦۱۰ء‏ ۳١۱۱ء‏ ١١۱۱ء‏ ۱۱۷ 
۱ ۴ ۰۱۲۵ كلاف ۰۱۲٩‏ 
۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۱ ۰۱۵ ۰۱۶1 ۰۱۵۸ ۰۱۹۱۶ 
۶۵ ۱۷۵ ۰ ۰۱۸۱ ۰۲۱۵ ۲۲۱. 

برزخ السویس : [أنظر السویس / وقناة 
السویس ع : ۲١‏ . 

برقة : (أنظر أيضاً سیرینایکا ] : 4٩‏ ء ۵۵ ۷۳ء 
CAV ۵‏ ۱۲۵ 6 ۷۳ء مم 
٣‏ 


برنيكى : ۵۲ . 


بريتوريا : ۱۹۸ . 
بسمارك : NAM‏ 


البطالمة / بطلميوس : 6%¿ ۵۲ . 

بطلميوس : ۰۵۱ 9۲ . 

بطلمیوس الفراق : ٦٦ء‏ ۹۷. 

البعثات التبشيرية : ۰۱۰ ۰۷۳ ۰۱۲۹ ۱۱٩‏ 


۵ ۰.۱۹۰ 
بعنخی / اللك : 48 . 
بکین : ۲۹ . 


البلچيك : ۰۲۰۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۱۸. 
بلومفونتاین : ۱۹۸ . 

۸ : المؤرخ‎ / sd 

.٩ : الامبراطوریات‎ sky 


بتغازی : ۱۷۳ . 


بتابولیس / المدن الليبية الخمس : ٩‏ . 


. ٩۱ : البنجاب‎ 
۱١١ : بنجويلا‎ 


بنوسلم / قبائل : ۰۸۳ ۸۰ء ۸۷ء ۹۰. 
بنو مرین : ۰٩۱‏ ۱۱4. 

بنو هلال / قبائل : ۸۳ء ۸۵ ۸۷ء .٩۵‏ 
بنوی | پر : ۰۱۷۵ ۱۸٩‏ . 

بنين : ۰۱۱ ۰۱86 ۲۲۲ . 

بوانا / مملكة : ۱١١‏ . 

بوانيه / فیلکس هوفویه : ۲۱۹ . 

. ۱۹4 ء۱٤١١‎ : ¿Se / بوتوا‎ 

بوچندا / مملكة : ۰٩‏ ۰۱۲ ۱۷۹. 


بوجی / مدينة : ۸۷ 


بورنوه / ملکة : ۰۱۰۵ ۰۱۳ ۰۱۱۳ ۱۹۷ 


. ۷۱۵ ۰۲۰۳ ۰۱4٩ ۰۱۳۷ : پوروندی‎ 

پوسا : ۰۱۵۸ ۱۷۵ . 

البوشمن / قبائل : ۰۳6 cod‏ ۳ ؛ 18% 

بولا بن آموس : ۱۱. 

البولالا / قبائل : ۱۰۵ . 

بولییوس / الورخ : ۸ . 

بوبی / الرومانی : ٩۱‏ . 

البوير: ۹١٢۱ء‏ لاهلا ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۹۹ 
۳ء ۸ء ۰۱۹۰ CNAME‏ ۱۹۸ 
. 

بیافرا: ۲۱۸ 

بيرتون : ۰۱۷۲ ۱۷۹ . 

LAV ۷ : البیزنطیون‎ 

پیساندوچو : ۱۸۵ . 


پیکر | مسار ومسز: ANA‏ 


«AN + پیوری‎ 


[] 


تادمكة / مدينة : ٩۱‏ . 

تاکیدا | مدينة : ٠١١‏ . 

تانزانیا : ٢۲ء‏ ۹٣٢۱ء‏ ۰۲۱ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۰ ۰۱۰۱ : تجارة العیید‎ 
۰۱۵۷ مهل‎ ۰ ۱۸۱ 4 ۱6۵ ۱ 
CATA e YUU مكل‎ ۰ ANE ۳ 
MA 

الترانسفال : ۱۷۳ء ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ 
Veh‏ 

. ٣٤ : ترکیا‎ 

YA : ترنيفاين‎ 

تسوانا : ۱۹۴. 

تشاد [غيرة | ودولة ع : 4# 6 ¿VA‏ ۰۱۰۵ 
۰٠ء‏ ٣۱۳١ء‏ ۱۵۷ ۰ ۹۸٥۱ء‏ 4۱۹۷ 
۸ء ١ء‏ ۰۲۱۲ ۲۲۲. 


التكالب على أفريقيا : ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
At‏ 
التل الکسور : ۰۲۱ 


نوکت / مدینة : ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱4۲ 
۶۹ ۰۱۵۱ ۱۱۲ ۰ ۱۹۷ . 


تنجانیقا [خحيرة وإقلم ] : ۰ ۰۲۲ ۰۱۷۲۱ 
۵۹ء ۱۸۳ ۰ ۲۱۵ ۲۱۱۰ . 


توبو/ قبائل : ۲۲۲ . 
توتسی / قبائل : ۱۶٩‏ . 


1 


توجو : ۱۹۰ء ۰۲۱۲ ۲۱۹. 

توجولاند : ۷۲۰۳ . 

VES ۰۲۱ : bat | تورکانا‎ 

. ۸۰ : JAS / توکولور‎ 

۰۷۳ coo col ¿to ۰۳۹ ¿Yo : تولس‎ 
۰۱۲۹ ۰٩۱ CAV ۰۸ ۰۸۳ ۰ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۱ ۰۱۸۹ ۹ء‎ ۰ 
NA 

تیی : ۱۲۹ . 

تيودور الثانى / ملك الحبشة : ۱۸4 . 


[El 
.۲۱۲ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ : الجابون‎ 
. ۱۵ : جادش / قادش‎ 
.۱۳4 : الجالا/ قبائل‎ 
. ۲۱۵ ۰۱۵۸ ۰۱4٩ : جامبيا‎ 
YA: جاوه‎ 
. ۱۷۳ ۰۱۷۰ : جبال أطلس‎ 
. ۵۲ : جبال الاب‎ 
. ۱۷۳ ۰۱۹۹ ۰۱۲۱ : دراکنزیرج‎ She 
.۱۰۱ GOW 258 : جہل طارق / مضیق‎ 


جده : ۷۱ . 


الجرابيات / الحيوانات ذات الکیس : ۱۷ ۰ ۱۹ . 


۳۳۲ 


CAV CAP ۰۷۹ ۵۱ الجزائر . ۰۳۵ ۳۹ء‎ 
CITT فكلا‎ ٩ ۹ء‎ ۲۱ 
۰۲۱۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۷۳ ۰ 
۰۲۲۱ ۰۲۷۱۷ ۵ 

جزر الازور : ۰۱۱۰ 

جزر البولینیز : ۷۰ . 

جزر تیدرا : ۸٩‏ ۔ 

جزر رأس فيرد : [أنظر al‏ الرأس الأخضر/ 
وكيب فیرد] : ۲۲۱ . 

جزر ساوتومی وبرنسیب / مجموعة : [أنظر Lal‏ 
ساوتومى وبرنسيب ] : ۱۴۷ , 

جزر الکناری : ٦٦ء‏ ۰۱۱۰ 

جزيرة أرجوين : MAD‏ 

جزيرة فرناندو بو : [أنظر Lal‏ فرنائدو بو] : 
21114 ند 

جزيرة مادیرا: ۰۱۱۰ ۱۳۷ . 

جزيرة مایوت : ۰۱۷۳ ۲۲۲ 

جعفر نمیری : ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 

جال عبدالناصر : ۲۱۷. 

جمعیات سرية : ۸۳ . 

جمهورية أفريقيا الوسطی : [أنظر أيضاً امراطورية 
أفريقيا الوسطی ] : ۰۷۲۱۲ ۲۲۲. 

الجمهورية العريية التحدة : ۰۲۱۷ ۲١١‏ . 

جنادل الیل : ٤٤ء ¿to‏ ۹٣ء‏ فق ۰۱۲۵ 
۹۰: 

جنوب أفريقيا : ۰۱٩۳‏ ۱۹۸ء ۱٢۲۲ء‏ ۲۲۵ . 

جنوب غرب أفريقيا : ۰۱۹۰ ۷۰۳ ۰۲۱۵ 
YA‏ 


چوان چوژیف : ۱۱ . 


جوبا الثالى / اللك : ¿oo‏ ۱۵ . 

جوہیر: ۰۱۰۵ ۱۲۲. 

چوستنیان / الامبراطور : ۷۳ . 

چولیوس نیربری : ۰۲۱۰ ۲۱۸ . 
جوموکینیاتا : ۰۲۱ 1۸ . 

چون الثانى / ملك البرتغال : ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ 
چون الرابع / ملك ا ہشة : NAS‏ 
جوندوانالاند : ۱۷ء ۱۹ . 

۰۱۷٩ : جوئدوکورو‎ 

چیبوق : ۲۲۲ . 

جیرت شیزی : ۱۱ . 

چینی / مدینة : ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۹۲ . 


[cl 

. ۱۹4 ۰۱۸۵ ۰ ۱۷۳ عمر.‎ ¿A 

الحاميون : ۳۵ . 

CAM ۰۷۱ ۱۷۳ CV ۰۷۰ › £ : الحبشة‎ 
۰ ۱۳ ۰۱۷۲٩ ۰۱۷۲۵ ۰۱۲۲ ۵ 
۰ ۲۰۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۱۸۶ ۳ء‎ 
YA 

ا حبیب بورقيبة : ۲۱ ۰ 

ا حرب العالية الأول : ۲۰۱ ۰۲۰۳ 27١4‏ 
06 . 

الحرب العالمية الثانية : ۲۰۷۔ 

حزرب الكافير : Vay‏ . 

. ٩۱ : الحفصيون‎ 

حوض الکونغو : [انظر نہر الكونغو/ ونهر زائیر] : 
Ya‏ . 

. ٤۳ : الییون‎ 


Ce) 
. ۱۵۱ : خاسو‎ 

الخديوى امماعیل : ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
الخرطوم : ۰۱۷۹ ۲۱۸ . 

ا خلفاء الراشدون : ۰۷۳ 

الخلافة العباسية / العباسیون : ۷۹ء ۰۸۰ ۸۲. 
خلیج سالدانها : ۰۳۱ 

خلیج عدن : ۰۲۱ ۹۵ ۶ ۹۱ . 


[3] 


الدار البيضاء : ۲۹ . 
دارفور : ۹۰ء ١۱۳١ء‏ ۰۱8۲ ۰۱۵۱ ۱۸۳ ۰ 
۷ ۰۱۹۸ ۲۰۳ . 


دارون | تشارلس : ۲۵ . 


الدانوب / نہر : ۵۵ . 


داهومی [الملکة/ والدولة ] : ۰۱۲ ۰۱۱۰ 
NA Y ۷ ۵۳۶‏ 

دلتا الیل : ۱۵ . 

دادو / البرتغال : 9 . 


. ۹۵ ¿AY ۰۷٩ : دنقلة‎ 

الدنکا / قبائل : ۰۱۱۳ 

JANE : الدغارکیون‎ 

دولة أورانچ الرة : ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۲۰۱ 
دیلافوس : ٩‏ . 

دینجافی / اللك : ۰۱۸٩‏ 


دیوجو کاو : ۷ ۱1۱۸ . 


۱۳۲۳ 


[53] 


راداما الأول / اللك : ۱5۲ . 

رأس براسوم : [ انظر Lal‏ رأس دلجارو] : ٦٦ء‏ 
۹۷ 

۰.۱۱۰ ۰۱۰٩ ۰٩۷ ء٦٦ رأس بوجادور:‎ 

رأس جاردافوى : 1٩‏ . 

رأس دلادو: ٦٦ء ٩۷‏ , 

رأس الرجاء الصالح : ۰۱۱۸ ٠١١‏ . 

رأس سانتا کاترینا : ۰۱۱4 ۱۱۷. 

رأس سائتا ماریا : ۱۱۷ , 

رأس الصلیب : MA‏ 


رأس العطور [انظر أيضاً رأس جاردافوی ] : 55 . 


رأس Jad‏ الرأس الأخضر/ کیپ یرد : ۱۳ء 
۱ء ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 


ء٦٦‎ day 

الرچاف : ۱۹۷ . 

رشاش مکسم : ۷ 

روائدا : ۰۱۳۷ ۹٣٢۱ء‏ ۰۲۰۳ ۲۰۵. 

روبرت / الؤرخ : .٩‏ 

رودیسیا / رودیسیا الثمالیة/ رودیسیا النوية : 
۱ء ۰ ۷ ۱۹۸ 
Y YY ۵٥‏ 

. ۲۲ at | روکوا‎ 

¿W (0% وف‎ ۵۲ ه١‎ ¿A : الرومان‎ 
. ۷۵ ۰۷۳ ۹ء‎ ٦٦ 


۳۳ 


ريون / شلالات : ۱۷۹ . 
ريو موی : MAN‏ 


ريونيون / جزر : ۰۱۳ ۱٤١‏ . 


[5] 

زائیر [ نهر / ودولة] : ۰۳۵ هه ۹٥ء‏ ۱۱۷ء 
۸ء ۹ء ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 
۰ء ۲۱۸ . 

زاما | بتونس : كن 

۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۱۸۰ زامبيا : ۱۰ ۳۱ء‎ 
Y YA 

زامبیزی | نہر : ۱ ۹ء ١١۱١ء ۱٢۸‏ 
۸۹ء ۱۷۵ ۰ ۰۱۷۱ NOE‏ 

الزاندی / قائل : 6۵ 9۱ . 

زایرا | مدينة : ۰۱۰۵ ۱۲۲ . 


زاته | قبائل : ۸۹ء ٩۱‏ . 


زنجبار [جزيرة / واقلم ] : ۰۱۰ ١٦٦‏ ۰۱۷۳ 
۳ 
e ۱۹4 ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ ۰ ۱۷ ۵۶‏ 
۵ ۲۱۷ . 


الزنوج / قبائل : ۵ ۳ هه 5ه ۰۷۹ 
¿Ao‏ 41¿ ۸۱۵ ۱۵۵ . 


الزولو / قبائل : ۰۱۱ ۰۱۹۹ ۱۸۷ . 
الزیانیون : ۹۱ ۔ 

الزیریون : ۸۵ء ۸۷. 

زیلع : ٥۵ء‏ 

. 1"4 : قبائل‎ / Lest 


زیبابوی / زیبابوی الکبری : ٩۱‏ ۰ ۰۱۱۰ ۰۲۲۱ 


[ س ] 


AA ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۶٩ ۷ : ساحل الذهپ‎ 
MA ۲ ۷ ۰ ۰ ٩ : ¿Wi ساحل‎ 


ساحل العبید : ۱6۵ . 

الساحل العشبی : ۳۹ء ۰۳ ۵۲ ۰ ٦‏ ۹۷۲ ۰ 
۵ء ء ۳ ۳۷ ۲۱۷ 
e‏ . 

ساحل القرفة : ۱۵ , 

YA : سالاژار‎ 

ساموا: ۷۰. 

"ساموری توری : ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ ۱۹۷ . 

. ٦۹ ¿Yo : السامیون‎ 

ساو تومی وبرنسیب | محموعة جزر : ۰۱4 ۰۲۲۱ 

۰.۱۰٩ : سبتة‎ 

سبيك : ۰۱۷ ۱۷۹ . 

ستانل | هنری مورتون : ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 
VAS‏ 

السدود / منطقة : ٦٦ء ٠١‏ . 

سرجون الأکبر / اللك : 4 . 

ء۱٠٤١‎ BY 

السلوقيون : ۰۱ . 

سليان / الملك : do‏ . 


الستغال [نهر / ودولة / وإقلم ] : ¿Vo COVEN‏ 
¿AS ۹‏ ۹۷ ۰ ۰۹۸ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ 
۰ ۱۳۸ ۰ ۰۱8۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 
نیہ VAN‏ 


السٹوسی / الملك : ۲۱۷. 
السئوسية : ۱۷۳ ۔ 


الستوسیون : ۲۰۳ . 

السواحيل / لغة : ۷. 

سوازیلاند : ۰۲۰۷ ۲۱۵ . 

سواکن : 1۸۳ . 

سوبا (ئملکة / وامارة] : ۰۱۷۲۲ ۰۱۲۱ 

السوتو/ قبائل : ۰۱۱ ۹١٦۱ء‏ ۰۱۷۵ ۱۹۳ . 

سوجا / القس الأفريق : ٠١‏ . 

السودان : ۳۹ء "اكت ۰۷۵ ۰۷۹ CAA‏ ۹۵ 
۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۳۰ ۰۱۵۹ 
۱ ۳ ۷۱۷۲۳ ۰ ۱۹۷ ۰ ۰۲۰۱ 
۳ ۲ ۲ ۲۷۲۷ ۰.۲۱۸ 


السوسو / قبائل : ۰۸٩‏ ۹۱ء 


سوفالا / سفالة الزنج / مدینة : CAV ۰ ٩۲‏ ۰۱۲۱ 
سوکوتو / مدينة : ۰۱۹۲ 

سومطرة : ۷۰ . 

سوندیاتا / اللك : ¿AN‏ 

السونغای [جملكة / وقبائل ] : ةلل ٩۱ ¿AY‏ 4 

. ۱۳۳ ۲ ۳ ۵ 

. ۸٩ ۰۷۹ CVT ۰۵٩ : السونینکی / قبائل‎ 
.۸۷ : السویس‎ 


سیجو/ مملكة : ۰۱4٩‏ ۰۱۵۱ ۱۵۸ . 


سیچیلاسا | مدينة : «Aa‏ ۰.۱۰۱ 

.۲۱۵ CANE ۰۱۱۰ : سیرالیون‎ 

سير جون چرای : .٩‏ 

سيرينايكا / برقة : ۱۹ ۰۵۵ ۰۷۴ ف CAV‏ 
۵ ۱۷۳ ۰ ۰۲۷۲۰۱ ۲۰۳ . 


سیسل رودس : ۰٩‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹4 ۱۹۸ . 
سيشل / جزر : ۱۳ . 
۳۳۵ 


سیفاوا / قبائل : ۸۹. 


سیکوتوری : ۲۱۱ , 


سینا : ۱۲۹ . 


[ ش ] 


شاری / نېر : ۱۷۵ . 

شاکا / اللك : ۰۱۲۱ VA‏ 

شاما : ۰۱۲۹ 

شامپانزی : ۲۵ . 

شبه الزيرة العربية : ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۶٩‏ ۰۷۳ 
۹ ۸۳ء chet‏ ۰۱۲۲ ۰۱۶۱ 


٦ء‏ ۱۱۳ . 
الشرق الأدلى : ۳۹ء هق Veh ۰4٩‏ 


الشعوب الألدوئيسية : 1٩‏ . 

الشموب التشادية : ۳ ۰ ۱۰۵ . 

الشعوب النيلية الصحراوية : ¿Yo‏ ۰:۳ ۰۷۹ 
۰ ۳۳ ١٣۱۳ء‏ ۱ ۱۵۵ . 

شلال جوبا : VO‏ 

الشونا زملکة / وقبائل ] : ۹۲ء ۱۱۰ ١٤6٠ء‏ 
۹ء ۷۰ 

شيخ أحمدو: ۰۱۹4 ۱۹۷. 

الشيعة : ۸۳. 


[ ص ۲ 


صحراء کالاهاری : ¿Yo‏ 64 . 
صقلية : to‏ . 


الصلیبیون : ۸۷ء CAL‏ ۹۲ء ۱۲۵ . 


۳۳۹ 


صمویل بیکر : ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۱۹۳ . 
صمویل چونسون : ۱۰. 
صنباجه | قبائل : AA ¿AO ¿AY CVA ¿yo‏ 


.٦٦ ») 58 صور:‎ 


CAN ۰۸۷ ¿o : الصومال / الصومالیون‎ 
+ ۲۰۷ ۰۲۰۳ ۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۶ 
TTY ۰۷۲۲۱ ۰۲۱٩ ۰۲۱۷ ۸ 


الصين : ۹ . 


[ ض ۲ 
ضیافانو : ۸٩‏ . 
[ ط ] 


۰۱۱8 : JAS / الطاسیل‎ 

طرابلس / تریبولیتایا : ۹١ء‏ ۰۷۳ ۰۷۹ ۰۸۳ 
¿Yo ۰۱۳4 ۰۱۷٩ ¿AY ۶۵‏ 
9۹ء "اكلا ۱۷۰ + ۲۰۱. 


طنجة : ۰۱۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۸ 
طهرقا / اللك : ١‏ . 
الطوارق / قبائل : ۷۹ء ۹١٢۱ء‏ ۲۲۲ . 


]£[ 
عثان دان فوديو/ الملك : 157. 
المعانیون : ۰۱۷۵ ۱۲۹ء ۰۱۳۳ ۰۱4۵ 
۹ ۰۱۵۱ ١١٦۱ء‏ ۹۳٦۱ء‏ ۱۷۰ ۰ 
۳۴ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
عدال / عدول / آدولیس : ۰۱۲۵ ۱۲۹ء ۱۳۶ . 
عدن : ۰۱۲۵ ۱۸۲. 


العدوان JA‏ : ۷۔ 

عدوہ : ۱۹۸ ۰ ۲۰۷ . 

العراق : ۸۷ . 

العرب : ۰۲۵ 70¿ 11¿ CVO‏ ۰۷۱ ۰۷۹ 
۳۲ ء ۲ء CAY‏ ٣۱۲۹ء‏ 
۳ء ۱۳۷ء ۰۱۷۵ ۲۱۷. 

عرب بيت Mae‏ : ۰۱۲۲ 375 . 

عرب جهينة / قبائل : ۹۰ء ۱۲۲. 

عرب الشاوية / قبائل : ۱۳۰. 

عصب : ۱۸۲ . 

.۲۱۵ ۰۲۰۳ : A عصبة‎ 

عصر البرونز : 1 . 

عصر الحدید : 1 ۵ ۰.۱۳ 

العصور الجليدية : ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۶. 

العصور ا حجریة [القديم والوسیط وال حدیث ] : 
۹ ۰۶۳ ۰:1 ۹ھ ٣ا NO‏ 

على الأكبر/ اللك : ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ 

۰۱۷۰ ۰۱۳ ء۱١٤١‎ ء۱٤١١‎ : Oe / المانیون‎ 
۷۳ 


عيدى امن : ۲۲۲ , 
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غانا [المملكة القديمة / والجمهورية] : ۰۷ ۰۷۹ 
۰۱6٩ ۰۱۱۳ ۰٩۱ ¿Ad ۷‏ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰ ۲۱۱ ۰۲۱۱ ۶‏ 
قرف 

غوریللا : ۲۵ . 

6 ۱۹۶ ۰۱۸۷ ۰۱۷۵ ۰۱۲۹ ۰۱۱۳ : ينيا‎ 
DAD 


غینیا البرتغالية : ٢٢۲۔‏ 


غينيا بيساو: ۲۲۱ . 


غينيا کواکری : 7١5‏ . 


]3[ 
فاروق الأول / اللك : ۲۱۱۲ . 
فاسکو ده چاما : ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۵ . 
فاشودہ : ۱۹۷ . 
الفاطمیون : ۰۸۳ ۰۸۵ ۸4 . 
GU‏ / قبائل : 954 . 
الفانج / قبائل : ۱۸۹ . 
القاندال : ۵۱ حك ۷٣۳‏ , 
الفرات / نہر : ۵۵ . 
فرانسيسكو لاسيردا : ۱٥۸‏ 
الفرس : ٤٤ء‏ ۰۵۱ ۰۷۳ ۰۷۵ 
فرناندو بو / جزيرة ١١۱۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ٢٦٦۲ء‏ 


۰ ۱۴ ۰۱۵۲ ۰۱88 ۰۱8۱ : الفرنسيون‎ 
cC ۱۸۷ CAAT ۰ ۱۸۰ ۰۱۷۴ ۰ 


۹ء ۰۱۹۶ ۱۹۷ ؛ ۰۲۰۱ ۲۰۳ ۰ 
۱ء ۷ ۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱٩‏ 


يفف 

فریتاون : ٦٦١ ۰ ۱٦۴‏ ۔ 

نزان / واحات : coo‏ ٦٦ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ 
۳۴ ۔ 

JAY CAV CAF ۰۵۱ ۰1۳ فلسطین : ۳۹ء‎ 

فوتا تورو : ۱6١‏ . 

فوتا چالون : ۰۱۳۰ ١١٥۱ء ۱۹٤‏ . 

القودو / عقيدة : ۰۱۱ 


۳۳۷ 


۰۱8۱ ۰۱۳۰ ۰۱۰۵ ۰ ۵٩ : الفولای / قبائل‎ 
. ۱۷۳ VAY 

قولتا السوداء : ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ 

قولتا العلیا : ۵٩‏ ۰ ۲۱۲ . 


الفونيج [ ملكة / وقبائل ] : ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۹ ۰۱8۹ 
۱ء 


فيكتوريا / محبرة : ٢۲ء‏ ۰۲۲ ۰۵ قف ۰۹۵ 
۳ء ۱۷ء ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ 
4 . 


قيكتوريا / ملکة انجلترا : ۱۸4 . 
الفییقیون / فينيقيا : ٥٤ء ¿o ء٦٦ ۰6٩‏ 
۷ء 


[ ق ۲ 


. ٠١۵۱ ۰٩۱ ۸۵ ۰۸۳ : القاهرة‎ 
. ۹٩ : القبائل الجرمانية‎ 


قدماء pall‏ بین : ۲۵ ۰ ۳١‏ ۰ ۰ ۰ ۰۳ 85 ۰ 
۷ء 


القرد الأفريق : 79 . 
¿ls‏ : ۷۲۵ . 


۰8۱ ۰4٩ ¿to ¿A : القرطاجيون / قرطاج‎ 


, 00 ۲ 


لقرن الأفريق : ٦٦ء‏ ۸۹ء ۰۱۳6 ۰۲۰۷ 
Ye‏ 


القردة العليا : ۱۹ء ۲۵ . 
القرود : ۹ . 


القرود الأمريكية : ۱۹ء ۲۵ . 


۳۳۸ 


قرود الإيب : YA‏ 

قرود البابون / 0¿ A‏ 
قرود Oph‏ : ۲۵ . 

قرود ایبون : ۲۵ . 

قرود الشاکا : ۲۵ . 

۰۱٩ : العنكيوتية‎ oy all 

قرود القشة : ۱۹ء ۲۵ . 
قرود اللیمور : ۰۱٩‏ 

قرود الاربوست : ۲۵ . 
قرود الانکی : ۱۹ء ۰۲۵ ۰۲۱ 
قرود MSL‏ : ۱۹ء ۲۵ . 
فرود الیمون : ۲۵ . 

۰۱٩ : sth قرود‎ 

. ٤٩ : لبیز‎ 


۰ ۱۸۱ 21١84 ۰ ۱۸۳ ۰۱۸۰ : قناة السویس‎ 
“VV ۷ 


AV : الفوقاز‎ . ۷۳ ۶ ۱٩ : القوطیون‎ 


. قیصر | یولیوس : ۰۵۱ ۷۵ . 


[9] 

کاتسینا : ۰۱۰۵ ۱۲۲ . 
کارل ریاندورف : ۱۰. 
کازمی / قرية : ۱۵۸ , 
کالنچین | قبائل : 58 . 


الكاميرون : ۵۵ ۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ 


VA ۲۹٢ ٦ ۳ 


كام / مملكة : ۷۹ء ۸۹ء ۱۳4 . 
کانو: ۰۱۰۵ ۱۲۲. 

الکافوری / قبائل : ۷۹ء ۱۰۵. 
کردفان : ۹۰ء ۹٤١۱ء‏ ۱۵۱. 
کریستوفر ده چاما : ۱۲١‏ , ۱ 
کریستوفر کولومبوس : ۱۲۱ ۰ ۱۲۵ . 
کرونیکال : ۱۲. 

کعرنا: ۰۱۷۳ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ ۱۹۷ . 
کلاریدج / البریطانی : .٩‏ 

کمبرل : ۰۱۸۱ ۱۸۷ . 

کندا : ۲۵ . 

کوامی نکروما : ٢۲ء YA‏ 
كودوك : ۱۹۷ . 


الکوشیون / النوبیون / النوبة : [أنظر أيضاً النوبيين 
والنوبة ] : ٣۳ء‏ ۰1۳ to‏ ۰11 9۲ ۰ 
ow 6 00‏ فك ۰۷۳ ¿YU‏ ۹۵ ۰ 
¿doo ۷‏ ۱۱۳. 


کولین ما کیفیدی : 1١‏ . 
کوماسی / قبائل : ۰۱4٩‏ ۱۸۵. 


کوموروس / جزر القمر : ١۱ء‏ ۹۷ء ۱۷۳ 
۸ء ۷۲۲۲. 


: زاثیر]‎ Lal [أنظر‎ : SU] الكونغو‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ¿Yo 2 11% 


۸ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷۸ ۰.۲۱۸ 
کویلمانی / مدينة : ۱۲۲ . 
کیب تاون : ۳۱. 


الكيب : ۰۱۶۱ ۰۱4۹ لاهلا ۱۵۷ ۰۱۱۱ 
MAT ۰ ۱۷۳ ۹‏ ۰ ۰۱۸۷ ۱۹۵ ۰ 


۰۱ 
کیقو/ ميرة : ۲۲ . 
JAS‏ عدینة : ۰٩۲‏ ۱۰۱ , 


کییا : ۲۱ء هف ۹١۱8ء‏ ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ 
٦‏ ۲۱۹. 


كينيث کواندا : ۰۲۱ ۲۱۸. 


۲  [ 


لادر : ۰۱۹۷ ۲۰۱ . 
لاجوس : ۱۸١‏ . 
لاندر / الأخوان : ۱۷۵ . 
لاوراسیا : ۱۷ . 
لبنان : 1۵ . 
لغة الأكان : ٢٥٥‏ , 
ad‏ الإيجبو: 55 , 
لغة الجيز: .4٩‏ 
لغة القرقعة / الطقطقة : 9ه ء ١١١‏ . 
لغة الكرو: 55 . 
لغة الکوا : 5ه . 
۳۳۹ 


VA: الما لاجاسى‎ a 


لشجستون: ۰۱۷۵ ۱۷۹ء ۰۷۱۸۰ ۰۱۸۴ 
AY‏ 


اللغات ا امیة : 4۳ . 
اللغة الفولتية : 5ه . 
اللغة الاندیة : .١١‏ 
اللو/ قبائل : ٠١۳‏ . 
اللوزی / مملكة : 158 . 
لوالابا / نہر : ۱۸۳ . 
لواندا : ۰۱۲۹ ۰۱4۱ 
ليبيا : ٣۰ء‏ ۲۱ ۷ ¥ . 
٠١١ ء١۱٦١ : Las‏ . 
لیسوتو: ۲۱۵ ۔ 
لیوبولد سنجور : ۲۱١‏ . 


ليوبولد / ملك بلچیکا : ۰٩‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
۷ ۲۰۱ . 


1م[ 


. ۱۹١ : مانایلیلاند‎ 


الادای / قبائل : ٠١‏ . 


. ٠۷١ ء۱٦١۹‎ ۰۱۳۶ : [ay / مارا [ملكة‎ 


مارف / المؤرخ : A‏ 
الاسای / قبائل : ۱۸١ ۰۱8٩‏ . 
ماسینا : ۰۱۱۲ ۱۸۵ . 


۳۹۰ 


ماشونا لاند : ۱۹۶ . 

ما قبل القردیات : ۱۹ . 

لا کوئولو/ تبائل : ۰۱۱٩‏ 
مالاجاسی : ۹۷ء ۱۵۵ : ۰.۷۲۱۲ 
مالاوی : ۱۹٩‏ ۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ 
الالطیون : ۱۷۳ . 


مالى [ملكة / وامبراطورية / وجمهورية ] : ۰۷۹ 
۰۱۰٩ ۰۱۰۱ ¿94 ¿AS‏ ۰۱۱۰ 
٣٠۳٣‏ 


AWE ۰۱۲۲ : مالیندی‎ 

للالینکی / قبائل : 5ه ) ۰۷۹ ۰۹۱ 

الماندى / قبائل : ٥٤ء‏ ۷۹ء ۰٩۱‏ ۰۱8۹ 
4 . 

الماندينجو/ قبائل : ۷١‏ . 

مانزيكرت / موقعة : ۸۷. 

مانسا کانکان / الملك موسی الأسود : ۰٩۹۱‏ 

¿YY عفار:‎ Elia 


مجموعة غرب الأطلنطى / لفات : 9٩‏ . 


. 1۸4 : قلعة‎ [Ye 

محمد بللو : ۱٦١‏ . 

محمد تورى / اللك : ۱۲۲. 
e‏ ۰۷۲ ۸۳. 


محمد العزب موسی : ١١‏ 


محمد على باشا : ۰۱۸۲ ۰۱۸۱۳ ۱۷۰ ۱۷۵ 
۸۰: 


احمیات : ۰۱6 ۰۱۸۳ ۱۸۹ء ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ 
YY‏ 


مدعشقر [ الجزيرة / والمدغشقريون ] : ۰۱۶ ۱۹ء 
۹ء لاقف ۰۱۶۱ CY CART‏ 
۳ء ۱۸ء ۱۲(. 


المديرية الاستوائية : ۳ء ۹۰ NAVY‏ 
Bie‏ : ۱۷۳ . 
المرابعلون : ۸۷ء ۸۹ء ٩۱‏ . 


مراكش : [أنظر أيضاً المغرب ] : ٥۳ء‏ ۸۰ء 
¿AY‏ عم EY CAL‏ 


الروج العلیا : ۰۱۳۱ ۰۱۹ ١۷١‏ . 

. ۱۰ ۶٩ : مروی‎ 

. ۱۲ ۰ Se | مرینا‎ 

(64 ۰8٩ ۰8۱ ۰۳ ۰۶۰ ۰۳۹ مصر:‎ 
۰*۷ ۰۸۵ CN وهف ۵ ۰ دك‎ 
۰ ۹۵ ¿AY CAA هم‎ ¿AY ¿Yo 
۰ AVY ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱4۵ ۶ء٥٦‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۷۵ ۰ ۱۷۰ ۳ 


۰ ۲۰۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸ كلف‎ 
YO 6 ۷ 6 ۲ ۲۲۱ 


مصوع : لاف ۰۱۲۲ VAL ۰۱۸۳ ۰۱۲٩‏ 
معركة الکزار الكبير : ۰۱۳۲ 
معركة الملوك الثلاثة : ۱۳۳ . 


معمر القذافی : ۰۲۱۷ 


۰5۳ ۰۳۹ : مراکش ع‎ Lad الفرب : [أنظر‎ 
LAR CAV ¿Ar ۱۷۹ ¿Vo ۵ 
۰ ۱۳۳ ۰۱۱۶ ۰۱۰٩۹ ۱۰۷ ۲۱ 
۰ ۲۱5 ۰ ۲٩۱ ۰ ۲۰۳ ۰۲۰۷ ۷ 


۱ء 


مقدونیا : ۵۱ . 

مقليشير : ۸۷ء ۱۰۶۱ء 

مکة : ۷۸ ۹۱۰۱ء ۰۱۰۱ ۰.۱۷۱ 

مكسم | مدنع رشاش : ۱۸۷ ۔ 

. ۱۸۱۲ ۰ ۱۵۱ ء۱١٤١‎ ۰۱۲۵ ۹۲ء‎ : ¿UL 
. ١45 : ¿SU / منابی‎ 

مناجم اللح الصخرى : ۷۵ . 

. ١۳١ ۰۱۳۳ : اللصور‎ 

منطقة البحيرات : ۱۷۵ ۰ ۱۷۲۱ . 

منظمة الوحدة الأفريقية : ۲۱۹ . 


منيليك / ملك ا لحبشة : ۱۹١‏ ۰ ۱۹۸ . 


للهدی : ۸۳ . 

للهدية | مدينة : ۰۸۳ 

للهدية / والهدیون : ۰۱۹۰ ۰۱۹۶ لإوا. 
موتابا | ملکة : ۰۱۱۰ ۰۱۶۱ VEO‏ 


موتسا | اللك : ۰۱۷۹ 


۰ ۱۶۸ ۰۱۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱٩ : موزمبیق‎ 


۷ ۱۵۸ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۹۱۵ء 
۵ ۲۲۷۱ . 


مؤتمر برلین : ۰۱۹۰ ۱۹۳ 


موبوتو | اللعنرال : ۲۱۰ . 
الوحدون : ۱۰۸۹ ٩۱‏ 


۸۵ ¿54 هك‎ ¿04 : ۵۵ ۰ OY : موريتانيا‎ 
NY Y ۷۲ 


موریشیوس /جزر : ۱۳. 

موسولیی : ۲۰۷ . 

موسى / تبائل : 8٩‏ . 

موسی الأسود / اللك موسی مانسا کانکان : ۹۱ . 
مونجو بارك : ۰۱۵۸ ۱۷۵. 

مومیاسا : ۱۰۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۶۱ ۰ ١٤١۱ء‏ 
موتروفیا : Nvo‏ 

میزوبوتامیا / العراق : 4۳ . 


مینا / اللك : 1۰ . 


[ ۵ ] 
اتال : ۹١٦۱ء‏ ۰.۲۰۱ 
امیپیا : ۰۱6 ۰۱۳۰ ۲۲۳۱ 
4٩ : GL‏ ۵۵ , 
y dé‏ / اللك : ۰۸ SW‏ 
نظرية التطور : ۲۵ . 
نہر السمك الأعظم : ۱۱۸ ۰۱۹۱ 


نہر لوالابا : ۰۱۷۹ 
نوسی لى : ۱۷۳ . 


۳:۲ 


النوك / قبائل : ۵۲ . 
نوميديا : ۰۵۱ OY‏ 6 8۵ . 
النویر / قبائل : ۱۱۳ . 


نیاسا | محبرة : ٢۲ء‏ ۰۱۹۹ ۰۱۰۵ ۰۱۷۹ 
٤6ء‏ 


. ۲٠١ : نیاسالائد‎ 


cots f النيجر ]2 / ودولة / وأقالم ] : ۹ء‎ 
¿110 CAA (AV ¿AR ¿Ao ۹ء‎ 
۰ ۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۳ 
۰ ۱۸۷۱ ۰ Wo ء۱٦١۵‎ ۰ ۱۰۲ ۸ 
YY Y ۰۲۱۲ ۹۷ء‎ ۶ 


ثیچیربا : ٩‏ ۰ ۰۱۰ ۰۵۲ كه ۰۱۱۳ ۱۸۵ ۰ 
۶ ۰۲۰۱ ۲۰۳ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۲۱۸. 


نيرون / الامراطور : 55 , 


: ] [النبر/ والوادی / واحوض / والثابع‎ JA 
۹ء ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۱ كك‎ 
۰ ۱۷۵ ۰۱۵۷ ۰۱۲۵ ۰۱۰۵ ۷ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۹ء‎ ۰۹ 
. 1۹۷ ۳ء‎ 


النيل الأييض : 48 » 600 255 ¿o‏ 
۳ء ٣۱۳١ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۷۵ ۱۸۳ ۰ 
MAY ۳‏ 


النيل الأزرق : 48 ۰ ٠١١‏ . 
نيل فیکتوریا : ۱۷۹ . 


نيوؤيلاندا : ۷۰ . 


[ه ] 


هاستنجس باندا: ٢۲ء‏ ۲۱۸ . 
عانیبال : ۵۲ , 

هاوای : ۷۰ . 

YA : هایدلبرج‎ 

اطریرو / قبائل : ۱۳۰. 

هضبة اطبشة : ۴١‏ . 

. ١١ : cal 

۰۵۹ : A هنری‎ 

هریش بارث : ۱۷۵ . 

هواری بومدین : ۲۱۷ . 

هوافتیح : ۳۲. 

افوتتتوت / قبائل : ۰۱4٩‏ ۰۱۰۱ 
هوتو / قبائل : ۱٤۹‏ . 


موسا / قبائل : ۰۱۰۵ ۱۲۲ ۰۱۱۲۰ 


CANE ۰۱۵۲ ۰۱4۹ ۰۱8۱ : افولاندیون‎ 


. 
هيئة OY‏ المتحدة : ۰۲۰۳ ۰۲۱۲ ٠٠١‏ . 
هيرودوت : ۸ ۰۱۷ . 


YY : SAA 
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واحات فان : ٥۵ء‏ ٦٦ء‏ ١٣٦۱ء‏ ۱۱۷۰ء ۱۷۳ , 
واحة جغبوب : ۱۷۳ . 

واحة الكفرة : ۱۷۳ . 

الوادای [ملکة / وقبائل ع : ١٤٢۱ء‏ ۱۷۳ . 
وادی الأردن : ۳۹۔ 

وادى دراع : ۷۵ . 

LAY ۱۸۹ : مدينة‎ [VY 

الوجه البحری | مصر: ٠٥٤‏ ۰ 1۵ . 


۰۹۵ ¿AY cdo ۰ : الوجه القبل | مصر‎ 
AY 


الولوف / قبائل : 5ه : ۱۰6 . 
ومران : ۱۲۹ء 


الویتو / قبائل : ۱۹۰ء ۱۹۳ . 


[ى ] 


المن : ۰۱۵ ۹٦ء‏ ۰۷۳ 


۰۱8 ۰۱۵۵ ۰۵ ¿do : اليوروبا / قبائل‎ 
AY 


.۷۵ : pad يوليوس‎ 


۳ 


المؤلف . کولین ما GAAS‏ 


Haas EE di ے منذ ۱۷۵ میون‎ 


م dhe‏ 0,\ ملیون مثثةا. و ما سس سس کے یہ ات 


- منذ نصلف عليون E din‏ خضي روه a‏ 


د متك ١٥ر4‏ ص قبل" اي a? Goh‏ یم می مسا pbb‏ 
ا سلة ۰ قبل المیلاد «too Nees‏ عم لیم 


د سنة ۲۷۵۰ قبل اللميلاد . اط ل ف و ہر اس جوا 
- سنة ۱۴۲۵۰ Ji‏ المیلاد خی می یی یئ گی ہے 
اس i‏ ۰ قبل المپلاه ,ری ... رت خی وہ لم 
o E A Ors ke -.‏ 


ے سنة ,۲۰۲ قبل tks ........ ..... A‏ 
سس سلة ١‏ میلادیة : 


د ۲۰۰ م . ۳9 ... 7 ج731 نوہ وو 


eo 


- افريقي سن ۲۰۰م ف نظر الجغوافيي القدماء 


پت موه 


موه موی .. 


01 مه 


3 و میم 


o... a‏ مومت ررم 


موه موه موه 


سنة pas‏ یم احج ا وی بی و teas‏ یٹ یہ جوا کت 


- افريقيا فى نظر جغرافیی العصور الوسطى [ سنة ۱۳۵۰م] 1,7 
ب رحلات ابن بطوطه YO]‏ 37187 مع نی .. . . وا 


س سنة ١٠4م‏ .. ,. SRS‏ و الوق وہ و مغ 


ب سنة ١۷٣۱م Sate?‏ ده وه دب 
- الرحلات الرتغالیة من عامى A م۱٤۸۸ MAY‏ 
رحلة 'فاسكو دہ چاما إلى افند NER م۱٣٤۸ ۱٤۹۷‏ 


- سنة pots‏ ی ود ی مه 070 


om‏ سنة ۷٣‏ ....... ۹ شی می شی وو ور و 


mw‏ سنة lass‏ . ای ی و ES‏ ی A‏ زی ره 
- التوزیع ie‏ ۰۰م جک ا مضو و و 
- افريقيا ى نظر الحغرافيين الأوروبيين سنة ۱۸۰۰م ites‏ 

د سنة مام . Po Bieta! a‏ ۲ او ی 


- سنة ١۱۸0م‏ .... a ‘cate‏ و وی نوا aa a‏ 
- افريقيا ی نظر الجغرافيين الأوربیین سنة ٦۱۸۵م dit tela‏ 
الاستكشافات الأوربية لمنطقة البحبرات بشرق افریقیا ۱۸5۰ - ۱۸۷۳ م] . 
- سنه ۱۸۷۸م مامت 

- سنة ۱۸۸۵م lea‏ 

سنة م ‘ nas‏ 


۳:۹ 


سنة ۰ء( ۰ 

- سنة ۱۹۱۰م 

- سنة ۱۹۲۵م 

dw -‏ ۱۹۵۰م 

سنة ۰٦۱۹م‏ 

- سنة ۵۱۹۷۰ : : 

a‏ التوزیع السكالى سنة ید 

- ری Jot‏ پا اکن والأعلام 


۱۹۷ 
Yen 
۳ 
۱۰۷ 
1۱ 
نلف‎ 
۳۳۵ 
۲۲۷ 


" کب للمترجم 


أولاً : فى الفن والأدب والتاریخ : 
۱- ألوان من النشاط المسرحي فى العام . 
۲- خيال الظل والعرائس فى العام . 
۳- زرع النوی- « رواية أدبية » . 
٤‏ الرقص والحضارة ‏ « دراسة تار یخیة . فولکلورية . إثنولوجية » . 
she 0‏ من العاصمة والأقاليم - و مجموعة قصصية » . 
-٦‏ عذراء سرابيوم - « جموعة قصصية » CA]‏ الطبع ] . 
۷- القودو.. وأعال السحر فی افريقيا ‏ و مترجم »- تاليف : جيرت شيزى . 
۸- الاسلام فى مالك وامبراطوریات أفريقيا السوداء ‏ « مترجم »- تأليف : چوان چوزیف . 
۹- أطلس التاریخ الأفريق - «مترجم »- تأليف : AS‏ ماكيقيدى . 
٠‏ ب المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية - و مرجم »- 
تأليف : الدکتور أحمد قدری [ بالانجليزية ] . 
١‏ مصر والئیل فى اربعة كتب عالیة . 
۲- أولیفر تويست - « مترجم »- تأليف : تشارلس دیکنز. 
۳- الآمال الکبری- ہ مترجم »-.تألیف : تشارلس دیکنز. 
5 ثورة على السفينة بونىا- «مترجم ؛- تألیف : ولي بلای . 
6 توم سوير- « مرجم »- تأليف : مارك توين . 
19 - مغامرات هكليرى فين «مترجم » - تأليف : مارك توين . 
۷- رجال عظام ونساء عظییات - « مترجم »- تأليف : ليزل ليفيت . 
۸- دئمید كوبرفيلد - «مترجم »- تأليف : تشارلس FS‏ 
14 الانسان ‏ أسئلة وأجوبة ‏ « مترجم بالاشتراك مع عزة تعلب - تأليف : لیا لين 
۰- فن الرسم عند قدماء الصریین- مرجم a‏ تأليف : ولم بك وجون روس . 


You 


: be 
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فى الاقصاد والعلوم البحریة : 
اقتصادیات النقل الیحری- « طبعتان » . 
أساسيات النقل البحرى والتجارة ا حارجیة « طبعتان » . 
قاموس المصطلحات الفنية البحرية . 
قاموس المصطلحات التجارية الدولية . 
دراسة تحليلية عن en! dis‏ البحرى دفوب ۲ « محاضرات 4 . 
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